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بف 


۲ - 4ھ 
عدون باعي الات الفا محرا 
) الجكزوالثات 


موم ر تجرد نميا كالنقيَ 


ع رفع العلبان 
ااذ شارك ف تالق دة 
امع ام الوت متك ة اللكوحة 


من نواقض الإسلام 


التقدم بين يدي الله ورسوله 


: وجوب طاعة الرسول عله واتباعه. 

: من لوزام طاعة الرسول الكريم تحكيم سنته 
والرجوع إليها. 
تحذير الإمام ابن نصر من محارضة سنة 
الرسول يَلِلّه. 

: حكم التقدم بين يدي الله ورسوله. 


: حكم الكفر يبعض الشريعة. 


اا الإمام محمد بن نصر المزوزي - 


المطلب الأو ل 
وجوب طاعة الرسول َه واتباعه 


إن أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان ومن شروط الشهادتين 
«الانقياد المنافي للترك76" » ويعني هذا الشرط «الانقياد لحكم اله الذي 
اعترف بحصر الألوهية له في هذه الشهادة» والاستسلام لجميع شرعه الوارد 
في كتابه وسنة نبيه» كما يستلزم ذلك» 8 E‏ 
بحجة التكاسل الكاذب»" . 


والعبودية الحقة هي الاستسلام لله والاتقياد له وحده دون سواه واتباع 
رسوله ته في كل أقواله و أفعاله» ؛ لأن الله قرن طاعة الرسول بطاعته فقال عزا 


: شروط الشهادتين سبعة:‎ )١( 

١‏ - العلم المنافي للجهل 

؟ - اليقين المنافي للشك . 

۳ - القبول المنافي للرد. ' 

. الانقياد المنافي للترك‎ - ٤ 

م - الإخلاص المنافي للشرك . 

” - الصدق المنافي للنفاق.. 

۷ - المحبة المنافية لضدها . 

انظر : معارج القبول (418/1). ا 
)١(‏ انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ة للشيخ عبد الرحمن الدوسري ص0١‏ -7 نشر دار 

البقم - الكويت ط . الأولى IEE‏ 


نواقض الإسلام ED‏ 


من قائل : ف وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترَحَمُونَ 4 » وقال: ظفل أطيعوا 
اله وألرسول إن ولوا إن اله لا يحب الكافرين 4 . وقال : ليا يها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مكُم ي . 

وجسعل الله سبحانه الجنة جزاء لن أطاعه واتبع رسوله» والنار ن 
عصاهما؛ فقال سبحانه : ف( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله دحل جات 
تجري من تحتها الأنهاز خالدين فيها وذلك الَو زَالعَظيم 9 ومن يَعْص الله 
ورسوله ویتعد حدودة يُدَْلهُ تارا خالا فيها وله عذاب مهين 24 . وقال 
اة : ل ومن بطع الله والرسول فأوتدك مع الذين نعم الله هم مى ال 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولّك رفيقا 4 . 

وأخبر النبي َه أن كل أمته يدخلون الجنة إلا من عصاه ولم يستجب 
لأمره» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال: «كل امتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى, قالوا: يا رسول الله » ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنةء ومن عصاني فقد ابى» . 


وذلك لأن طاعة النبي محمد تيه هي طاعة لله » كما قال تعالى : من 


. ۱۳۲ آل عمران:‎ )١( 

زفق 0 شد 

٩ النساء:‎ )۳( 

.١٤_ ١۳ (؟) النساء:‎ 

(0) النساء: 

e (»‏ -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء 
بسن زسول الله وله » وأحمد في المسند (۲/ ١١۳)ء‏ والحاكم في مستدركه (۱/ »)٥٥‏ 
والبغوي في شرح السنة (۳۳۸/۱). 


-22229ة ‏ - الإمام مخمذ بن نصر المروزي > 
لع السو ققد أطاع اله 0 . 

وقال النبي عله : «من أطاعتي ققد أطاع الله ومن عصائي فقند عصبى 
الله...الحديث».  ٠‏ 

فمن شروط الإيمان وصحته : طاعة النبي تله » والإيمان بما جاء به كاملا 
سواء وافق النفس والهوى أم لم يوافقهما #فكل من لم يؤمن با جاء به؛ فليس 
مؤمن فضلاً أن يكون من أولياء الله المتقين» ومن آمن يبعض ما جاء به وكفر 
ببعض ؟ ؛فھو كافر ليس بمؤمن» كما قال الله تعالى ؛ 

إلا الذيسن يكفرود باسك وله ومس دود ديرا ناسل وله 


وعد مه 


وَيَقُولُونَ تومن ببعض ونکفر ببعضٍ ويريدون ١‏ أن يتَحْذُوا بين ذلك سبيسلاً ت © 
ونك هم انكافرون حقا وتنا الكافرين غلابا مهيا 9 والذين1 آمنُوا بالله 
ورسله وم يعرقُوا بين أحد مهم أولهك سف يهم ۽ أجورهم وَكان الله قرم 
رحيمًا 0 (O‏ 


: م٠١ النساء:‎ )١( 
زفق رواء الببخاري (111/5؟) ح (۷۱۸) - كتاب الأحكام  باب قول الله تعالى : لايعو‎ 
الله وأظيعوا الرسول وأُوئني الأمرٍ منكم 4. ومسلم (/1437)ح (1880) ا‎ 

باب وجوب طاعة الأمراء في غير فعضية . 
(۳) النساء: 2165-1569 ١‏ 
(4) الفرقان ص ١7‏ لابن تيمية . 


تت نواقض الإسلام 


المطلب الثاني 
من لوازم طاعة الرسول الكريم 
تحكيم سنته والرجوع إليها 


إن من طاعة الرسول تحكيم ستته والرجوع إليها عند النزاع» قال 
تعالى :فلا ورياك لا يؤمنون حت يُحكَمُوك فیما شجر هم ملا یجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قَضيْت ويُسلَمُوا سيم 004 . 

يقول ابن القيم في هذه الآية: «وأقسم سبحانه وتعالى بأن لا يؤمن من لا 
يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغیره» ثم يرضى بحکمه» ولا يجد في نفسه 
حرجا ما حكم به ثم يسلم تسليماً» وينقاد له انقياداً. 

وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذَا قضى الله ورَسُولَه مرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم © ؛ فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره 
وأمر رسوله؛ فليس بمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره تله » > بل إذا أمر فأمره 
حتمء وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمر»" . 

ويقول محمد السفاريني : «فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شىء من القرآن» 
ردوه إلى الله ورسولهء كما رتب عليه الإيمان؛ فكل ما تنازع فيه المؤمنون من 


.56 النساء:‎ )١( 
.۳١ الأحزاب:‎ )0( 
.)۳۸-۳۷ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )9( 


0 الإمام محمد بن نصر المروزي >< 

مسائل الدين : دقه وجلهء جليه وخفيه» ردوه إليهما. 

فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله تقل بیان ما تنازعوا فيه؛ لم يأمر الله 
بالرد إليه ؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع» وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله إلى كتابه» والرد إلى ؛ 
رسول الله ته هو الرد إليه نفسه في حياته» وإلى سنته ته بعد وفاته» وقد : 
جعل الله هذا الرد من مؤجبات الإيمان ولوازمه» . 

ومن ترك حكم الل وما جاء به الرسول له ؛ فقد تحاكم إلى الطاغوت» 
واستبدل الأدنى بالذي هو خير. ١‏ 

ا DS‏ ل 7 
من رسوله الأمينء وعدم المعارضة أو التهاون والتكاسل عند ورود الأمر. + . 

يقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني : : «قال بعض علماء السنة : كل ما صح 
عنده شيء من أمر رسول الله َه ونهیه» صغيره وكبيره بلا معارض له يعرفه 
من حديثه أو ناسخ له ثم قال: قال رسول الله ته كذاء.وأنا أقول بخلافه؛ 
فقد تكلم بعظيم وإن كان ذلك الشيء نما لا يضل الرجل بتركه؛ لأن أدنى 
معاندة للنبي له في شيء من أمره ونهيه عظيم» فمن قبل عن النبي تله فا 
يقبل عن الله » ومن رد غليه فإنما يرد على الله » قال تعالى : من يطع الرُسُول 
فقد أطاع اللّه Pg‏ : 1 


.)1/١1( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.م8٠١ زقفق الساء:‎ 
.)۳۹۸-۳۹۷ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )۴( 


نواقض الإسلام Do‏ 


المطلب الثالث 
تحذير الإمام ابن نصر 
من معارضة سنة الرسول َلِله 


حذر الإمام ابن نصر من معارضة سنة رسول الله ته ؛ إذ بين أنه لا يجوز 
رد سنة المصطفى عليه السلام» أو إنكارهاء أو الشك فيهاء أو معارضتها؛ 
اتباعاً للهوى» أو لقول أحد من الناس» وحكم على من فعل ذلك بالخروج 
من الإيمان. 

وأورد رحمه الله على نفسه هذا السؤال : «فإن قيل فما الحجة في أن 
الإيمان برسول الله إا هو بتصديقه واتباع ما جاء به؟» , 

ثم أجاب عليه فقال: 0 كتا ب الله عزوجل وسنة رسوله غلل : 
١‏ - قال الله عزوجل: :لفلا ورك لا يؤمئون حت يُحَكَمُوك یما شر ينهم 

نملا يجدوا في اسهم حرجا مما قَضيْت ويسلموا سلما 4 . 
؟-وقال ال ٠:‏ فليحذر الذين يحالفون عن أمره أن تصي بهم فة أو يُصسِبَهُمٍ 

عذاب أليم 4 . 


۳ - روى بسنده عن عروة بن الزبير قال : «خاصم رجل من الأنصار الزبير في 


)١(‏ الصلاة(201/9). 
زفق النساء : 160 
9) النور: ٦۳‏ . 


تتا الإمام محمد بن نصر المروزي تي 
شرج" من الحرة» فقال النبي مه : اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى 
جاركء فقال الأنصاري: يا رسول الله > أو إن كان ابن عمتك؟ فتلون 
وجه رسول الله ته ٠‏ ثم قال: اسق يا زبیر» ثم اخبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدرء ثم ارسل الماء إلى جارك قال : وكان أشار عليهم قبل ذلك بأمر 
كان لهما فيه سعة. قال الزبير : فما أحسب هذه الآية نزلت إلا في 
ذلك : فلا ورنك لا ونون حن يحَكمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا يجذوا 
في أنفسهم حرجا مما قَضيْت ويسلَموا ليما 0 
قال:.معمر: أوسمعت غير الزهري يقؤل: نظر في قول النبي تله : «حتى 
يرجع الماء إلى الجدر»» فكان ذلك إلى الكعيين»" . ْ 
ثم بين ابن نصر مصير هذا الذي ظن في رسول الله ظن السوء فققال: 
«قالوا: فهذا الذي ظن أنه ته مال إلى الزبير لقرابته منه» فخرج بذلك من 
إيانه» فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن» فكيف يكون به مؤمناً من يرد عليه . 
السنة الفابتة المعروفة برأيه» أو برأي أحد من الناس بعذهء تعمداً لذلك» أو ٠‏ 
شكاً فيهاء أو إنكاراً لها حين لم توافق هواه؟ 
ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان من تأتيه الأخباز التي روتها . 
علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله عله أنه لب ار د 
فيقول: هو ليس كذلك» جحوداً بذلك أوشكاً فيه. 


)0( الشرجة : مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والشرج جنس لهاء ا د 
(t0)‏ 

. ٦١ النساء:‎ )۲( 

(۳) الصلاۃ (۲/ 1٥٤٦٥۳‏ ). والحديث تقدم تخريجه ص۷١٠‏ . 


جد نواقض الإسلام 
أو كيف يكون به مؤمناً من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله عله أنه أمسر 
بکذا» أو نهى عن كذاء فيقول: قال أبو فلان: كذاء خلافاً لرسول الله له 
ورداً لسنته؟» . 
وبين رحمه الله أنه يجب القبول والتسليم والإذعان عند ورود سئة رسول الله 
َيه وعدم عرضها على الرأي ؛ لأن عرض السنة على الرأي مخرج من الإيمان 
بالكلية» وذلك في المطلب التالي . 


)١(‏ الصلاة(5609-508/5). 


م الإمام محمد بن نصر المروزي 2ت 


المطلب الرايع 


حکم التقدم بين يدي الله ورسوله 


حذر الإمام ابن نصر رحمه الله من التقدم بين يدي الله ورسوله؛ لأن ذلك 
سبب في إحباط عمل العبد. ش 
يقول رحمه الله : "أم كيف يكون به مؤمناً من تعرض ستته على رأيه» فما 
وافق منها قبل» وما لم يوافقه منها احتال لردها؟ أل ينظز الشقي على من 
اجترأء وبين يدي من تقدام؟! : 
قال الله تبارك وتعالئ : يا يها اين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
انوا الله إن الله سَمِيعٌ عليم 0 يا أيها الذين آمنوا لا تَرقمُوا أصواتكم قوق 
0 الي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبَْضٍ أن تحبط أعمالكم ونم 
تَشعرون » وقال الله تبارك وتعالى yT‏ 

اء بعکم با 906 . 
فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله عله » ونهاهم أن زا 
أصواتهم فوق صوت النبي ته » أو يجهرواله بالقول كجهر بعضهم 
لبعض » إعظاماً له وإجلالاً» وأعلم أن ذلك يحبط أعمالهم . فيكف يمن جعل 
رسول الله ته وغيره في دين الله وأحكامه ملتين» ثم يؤخر حديث رسول الله 


. ۲-١ الحجرات:‎ )١( 
. 1۳ النور:‎ )۲( 


نواقض الإسلام Da‏ 


که ويقدمه؛ إذا حدث عن رسول الله ته بما لا يوافقه قال: هذا منسوخ» فإذا 
حدث عنه با لا يعرفه قال: هذا شاذ. 

فمن رسول الله ته المنسوخ ومنه الناسخ » ثم من رسول الله عه الشاذ 
ومنه المعروف» ومن رسول الله ته المتروك ومنه المأخوذ»7" . 

ثم روى بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله ته قال: «من رغب عن 
سنتي فليس مني»'" » فأخبر النبي تله أنه من أعرض عن سنته فإنه ليس منه . 

فالواجب على العبد المسلم أن يتقبل سنة المصطفى عه سواء وافقت هواه 
أم لم توافقه؛ بل يكون منه الرضا والتسليم» وأن يسمع ويطيعء ولا يشك 
فيها أو في شيء منها؛ لأن الشك في سنة الرسول ته كفر. 

يقول ابن نصر في ذلك : «فمن دان بدين محمد که فليقبل ما أتاه على 
ما وافق رأيه أو خالفه؛ ولا يشكن في شيء من قوله؛ فإن الشك في قول 
النبي عله كفر»" . 


)١(‏ الصلاة(0590-509/5). 

(؟) الصلاة(۲/ 559). 
والحسديث رواه البخاري (1444/0)ح -)٤۷۷1(‏ كاب النكاح -باب الترغيب في 
التكاحء ومسلم (؟/ 017١‏ ح (1401) كتاب التكاح_باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه . 

(۳) الصلاة(5؟/ ؟500), 


me 0‏ الإمام محمد بن نصر المروزي © 


حكم الكفر بيعض الشريعة 


ذكر الإمام ابن نصر أن من كفر ببعض الشريعة فإنه يستتاب من كفره بهذه 
الشريعة» وكذلك لو أحل حراماً أو حرم حلالاً؟ فإنه إنها ستناب فيما أحل أو 
حرم» فإن تاب من كفره أو تحليله لما حرم الله أو تحريمه لما خلل » وإلا قتل . 

يقول رحمه الله : «وكذلك كل من كان مغروفا بالإسلام والإيمان يما جاء 
من عند الله تعالى من الفزائض والحلال والحرام» ثم كفر بشريعة من الشرائع» 
أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى» فإغا يستتاب من الكفر بالشريعة التي 
كفر بهاء فإذا أقر بها عاد إلى الإسلام» ولا يشحن بغير ذلك ولا يسأل عن: 
سواه . ْ ْ 
وكذلك إن قال: الخمر حلال» أو لحم الخنزيرء بتو ميات 
أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر والخنزير» فاا يستتئاب من الباب الذي' 
كفر منه من إحلاله ا لخمر والخنزير فقط ؛ لأنه مؤمن بما سوى ذلك» . 


41٥-۹٦٤ /۲( الصلاۃ‎ )1( 


من نواقض الإ سلام: «النفاق» 


: تعريف النفاق. 
ني : حقيقة النفاق 
المطلب الثالث: أقسام الكفر والنفاق. 
: متى ظهر النفاق. 


: تحذير العلماء من النفاق ومنهم الإمام أبن نصر. 


E ED‏ الإمام محمد بن نصر المروزي. م 


المطلب الأول 
Xx‏ 
تعريف النفاق 


إن الإيمان من الأمور القلبية التي لا يعلمها إلا الله ء وهو التصديق بالله وبنبية 
محمد تله وما جاء به» ويظهر هذا من خلال ما تقوم به الجوارح من أعمال . 

وضد الإيمان النفاق» وهو أيضاً من الأمور القلبية التي لا يعلمها إلا اله¿ 
وهو جحد وعدم تصديق ما تقوم به هذه الجوارح من مأمورات أو منهيات؛ 
ولكن الله «سبحانه ابتلى الناس بأمور تميز بين المؤمنين والمنافقين» كما قال 
سبحاته : 9 وليعلمن الله الذيسن آمنوا وليعلمن المتافقين ¢ ؤقال 
تغالى :ما كا اله لي ومن عن م َم عل حت يمر الث من 
الطَيب 4 , 
وذلك لأن الإيان والتفاق أصله في القلب» وإغا الذي يظهر من القول 


والفعل فرع له ودليل عليه ال 
عليه" , 


٭ انظر: : صفة التفاق وذم المنافقين للفرياني» والنافقون في القرآن الكرم د. عبد العزيز 


الحميدي » والنفاق آثاره ومفاهيمه للشيخ عبد الزحمن الدوسري (منتقى من صفوة الآثار)» ش 


ومساجد الضرار بين القديم والحديث لمحمد سرور زين العابدين . 
)١(‏ العتكبوت: ١١‏ . 
(؟) آل عمران: ۱۷۹ . 


(۳) الصارم المسلول ص ٠۳٤-۳۳‏ تجقيق: محمد محبي الدين عبد الحميده تعر الب 


العلمية لبنان ط. ۳۹۸١ه.‏ 


= نواقض الإسلام 


وقد تقدم تعريف الإيمان. 

أما النفاق لغة : قال أبو عبيد: «سمي المنافق منافقاً للنفق» وهو السرب 
في الأرض» وقيل: إنما سمي لأنه نافق كاليربوع » وهو دخوله نافقاءه» يقال: 
قد نفق به ونافق» وله جحر آخر يقال له: القاصعاء» فإذا طلب قصع» فخرج 
من القاصعاءء فهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء» أو يدخل في 
القاصعاء ويخرج من النافقاء» فيقال هكذا يفعل المنافق يدخل في الإسلام ثم 
يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه(" . 

وأما شرعاً : فقال السيوطي”" : «المنافق اسم إسلامي لم يعرف في 
الجاهلية» وهو من دخل في الإسلام بلسانه دون قلبه» سمي منافقاًء مأخوذ ٠‏ 
من نافقاء اليربوع»" . 

وهو أيضاً: «مخالفة الظاهر للباطن» فإن كان في أصل الإيمان كان نفاقاً 
أكبر مخرجاً عن الدين» وإن كان في فروعه كان حاله بحسب ذلك)9) . 


.١ مادة نفق» والمفردات للراغب الأصفهاني ص4‎ )١ 417 /۱٤( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعيء المسند 
المحقق المدقق» صاحب المؤلفات الفائقة النافعة» كان آية في سرعة التأليف» وكان أعلم 
آهل زمانه بعلم الحديث وفنونه واستنباطاً للأحكام. (ت١91ه).‏ 
شذرات الذهب (01/8). 

() المزهر للسيوطي (1/ 2270١‏ تحقيق مجموعة من المحققين» نشر دار إحياء الكتب العربية- 
ط. بدون. 

(5) الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة للشيخ عبد الرحمن السعدي (ت1177ه) 
ص 211٠‏ نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد ط. 


6ه 


ع ااا تة ن ري م 
وهو أيضاً: :رمف لقم روا السلا یرواب حقوقهم لويم 
3 0ك 
فرة 
وعرف ابن نصر المنافق بأنه : «الذي ينافق في التوحيد» . 
وذككر رحسمه الله عن خناذيفة أنه سثل عن المنافق فقال: «الذي يصف 
الإسلام ولا يعمل به»" . 


)0( دواء القلوب المقرب لحضرة علام الغيوب للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عباد الحنبلي' 
(ت ۱۳۸۰هھ) ص٤۱٤‏ رار وی اي E E‏ 
ط . الثالثة ۔۔۳۹۹٠ه.‏ 

() الصلاة (۷۷_0۷1/۲) 

.)1۳ ١ /۲( الصلاة‎ )۳( 


ج نواقض الإسلام لمم 1/7 a‏ 


المطلب الثاني 


وه مهبو 


حقيقة النفاق 


تقدم وصف حذيفة للمنافق وصدق رضي الله عنه فهو أمين سر النبي 
َه ؛ وذلك أن المنافق يعلم حقيقة الإسلام ولكنه لا يمتثل لأوامره. 

والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك» أما «الذي هو استسلام من مخافة النبي ميه والمسلمين» وذلك إسلام 


المنافقين وليس بإسلام المؤمنين»7" . 
وقال ابن نصر أيضاً: «إنما أسلموا للناس فكانوا منافقين» غير مؤمنين بالله 
ولا مل 9 9 


وذكر رحمه الله أن إيانهم بألستتهم لا ينجيهم من عذاب الله شيئاً» ورد 
على من زعم ذلك فقال: «فإن زعموا أن القول باللسان أصل للإيمان» فقد 
أوجبوا للمنافقين أصل الإيمان» إذ يشهدون للنبي قله أنه رسول الله » وقد 
أكذبهم الله عزوجل» وأخبر أنهم كاذبون»" . 

فلابد للعبد إن أراد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة أن يصدق مع الله الذي 
يعلم السر وأخفى» وأن يصدق ويقر بقلبه ولسانه» وأن يظهر هذا على جوارحه . 
)١(‏ الصلاة(؟/ 068). 


(۲) الصلاة(005/5). 
(۳) الصلاة (؟9/ 5لا/ا). 


= اام حو نر ون‎ e CD 
يقول ابن نصر في هذا: «والشاهد بلا إله إلا الله» هو المصدق المقر بقلبه)‎ 
يشهد بها لله بقلبه ولسانه» يبتدئ بشهادة قلبه والإقرار به» ثم يثني بالشهادة‎ 
بلسانه والإقرار به» كما قال: «من قال: لا إله إلا الله, يرجع بها إلى القلب‎ 
مخلمصا»» يعني مخلصاً بالشهادة قلبه ليس كما شهدت امنافقون : نشهد‎ 
إِنّكَ لرسول الله ؛ قالالله: ل والله يعلم إك رسو 46 فلم‎ 
il 3: يكذب قولهم أنه حق في عینه» ولكن كذبهم من قولهم فقال‎ 
إنك لرسوله 4 . أي كما قالواء ثم قال: 3 والله يَشْهَد إِنّ المنافقين‎ 
أنهم قالوا بألستتهم باطلاً وله‎ eT أكاذبون 294 ؛‎ 
.. کذباً»‎ 
N جز اله را جوف عر‎ 
ولمنطورتهم على المسلمين؛ ؛ فهم يشتركون مع الكفار في ملة الكفر» قال‎ 
تعالى أل ران ادي تاق يا شرام دين قر من أهل‎ 
الكتاب » . بے . . ويزيدون عليهم بزعزعة الصف الإسلامي»‎ 
عدر وفتنتهم وصادهم عن دينهم‎ 
! إن استطاعوا؛ لذا جعلهم الله ألد الخصام» قال تعالى :ل ومن النّاس من يعجبلك‎ 
. قوله في الحياة الانيا ويشهد الله على ما في َب وهو لد الخصام 5ج وإذا 2 تولى‎ ْ 


)١(‏ المنافقون: 
() المنافقون: 
(۳) المنافقون: 
(؟) المنافقون: 
0 الصلاة (0:8/6). 

.١١ الحشر:‎ )0( 


ی سے كد كم 


ع نواقض الإسلام 
وإِذَا قيل لَه ا الله حَذتهُ العرَةٌ بالإثم فحسبه جهنم لبس الْمهاد 204 . 


.75١5-56 6 البقرة:‎ )١( 


الإمام محمد بن نصر المروزي مخ 


المطلب الثالث 
أقسام الكفر والنفاق 


وقد قسم الإمام ابن القيم الكفر إلى خمسة أنواع هي : 
١‏ - كفر تكذيب. 

۲ - كفر استكبار وإباء مع التصديق . 

٠ كفرإعراض.‎ -۴ 

. كفر شك‎ - ٤ 

« - كفر نفاق . 


فالنفاق هو القسم الخامس من أقسام الكفرء علما بأن النفاق ينة ينقسم إلى 


قسمين» قال ابن كثير رجْمه الله : : «النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو 


أنواع : اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النارء وعملي وهو من أكبر 


الذنوب» . 


وقال ابن حجر : «فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلافهو' 


نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه»" . 


فأشد أنواع النفاق خطورة هو نفاق الاعتقاد؛ اما يعتقد خير ها 


يقول ويبطن غير ما يظهر . 
اع ا 


)0 مدارج السالكين (0975/1. 
زفق تفسير القرآن الخظيم /١(‏ 40). 
9) فتح الباري (۱۱۱/۱). ' 


نواقض الإسلام 


المطلب الرابع 
متى ظهر النفاق 


ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بداية ظهور النفاق في المجتمع الإسلامي» 
وذلك عند تفسيره لآيات النفاق في سورة البقرة حيث يقول: «قال ابن 
جريج. . . وإنمانزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن 
فيها نفاق» بل كان خلافه؛ من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في 
الباطن مؤمن . 

فلما هاجر رسول الله تله إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس 
والخزرج. . . فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام 
وأهله, قال عبد الله بن أبي بن سلول”" » وكان رأساً في المدينة» وهومن 
الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه 
عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام 
وأهله. 

فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجهء فأظهر الدخول في الإسلام 
ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل 
)00 هو عبد الله بن أبي مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي أبو الحباب المشهور بابن سلول» 

وسلول جدته لأبيه» أظهر الإسلام بعد بدرء خذل المسلمين في أحد وبدر وغيرها. مات 

سنة (9ه). 

الأعلام للزركلي (/ .)٠١‏ 


الإمام محمد بن نصر المرؤزي = 
الكتاب ؛ فمن ثم وجد النفاق في المدينة ومن حولها من الأعراب»“ 

وقد أكثر الله سبحانه من ذكر انافقين في كتابه العزيز» بل إن هناك سورة 
خاصة بين الله فيها كذبهم وسوء أخلاقهم . 0 

ومن السور التي ذكر الله فيها المنافقين سورة البقرة؛ حيث ذكر سبحانه 
صفات المؤمنين في أربع آياتب» وذكر الكافرين في آيتين لظهورهم ووضوح 
موقفهم من الرسول الكرم ودعوته؛ فأمرهم لا يخفى على أحد» وذكر 
المنافقين في اثنتي عشرة آية» مبيناً حقيقتهم ودافعهم في كل مجتمع فهم 
مؤمنون في الظاهر كافرون في الباطن محادون لله ورسوله . 

وحار النبي ته أمته من التفاق» وبين غلاماث وصفات لاتيم > كان 
الصحابة ومن بعدهم يخشون على أنفسهم من التفاق «وذلك بحسب إيمان 
العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة» ولهذا اشتد خوف 
سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم» فكان عمر بن الخطاب 
يقول: يا حذيفةء ناشدتك الله هل سماني رسول الله غه مع القوم؟ ؟ فيقول :" 
لاء ولا أزكي بعدك أحداً . يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس؛ 
وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك . ا 

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول ال غ كلهم 
يخاف النفاق على نفسهء وما منهم أحد يقول إنه إنه على إیان جبرائيل 
ومیکانیل؟ ‏ . 


)۲( طريق الهجرتين لابن القينم صن ۴۸۸ نمقي : بي الحفص سيد بن إبراهيم بن عمران» نشر 
دار الحديث Sr‏ لكام 


بجت نواقض الإسلام 


وعقد الإمام الفريابي“ باباً في كتابه «صفة النفاق وذم المنافقين»" » 
ذكر فيه طائفة من أخبار السلف الصالح" . 


() جعفربن محمد بن الحسن بن المستفاض» الإمام الحافظ الشبت شيخ الوقت» أبو بكر 
الفريابي» قاضي الدينورء وصاحب التصانيف النافعةء منها: صفة النفاق وذم المنافقين . 
قال الخطيب : كان من أوعية الجلم . مات في محرم سنة إحدى وثلائماثة للهجرة . 
سير أعلام النبلاء (111-47/15) » طبقات الحفاظ (ص/ 00) (141). 

١ . ص۱۱۳‎ )۲( 

(؟) صفة النفاق وذم المنافقين ص118» تحقيق: أبي عبد الرحمن المصري الأثري» نشر دار 
الصحابة للتراث ‏ مصر_ط . الأولى-508اه. 


الإمام محمد بن نصر المروزي 0 


تحذير العلماء من النفاق ومنهم الإمام ابن نصر 


حذر كشير من آهل العلم من النفاق» ومن التخلي بصفات المنافقين أو 
سلوك طريقهم» ومن هؤلاء الأئمة الإمام ابن القسيم إذيقول : #وهؤلاء 
المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من النارء قال تعالی : إن المنافقين في 
اذك الأسقل من الا ولن جد لهم تصيرا 4 . 

فالکفار الجاهرون بكفرهم أخف» وهم فوقهم في دركات انار لأ لأن 
الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسولهء وزاد المنافقون عليهم 
بالكذب والنفاق» وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين ا 

وحذر الإمام ابن نصر من التاق وذكر «أن النافقين ميزوا يوم القيامة من 
المؤمنين بالسجودء قال الله : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السسّجود قلا 
يستطيعون © خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلةٌ 4 . 

وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجداً» ودعي المنافقون إلى 
السجود فأرادوه فلم يستطيعواء حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السيجود لله 
في الدنياء قال الله : ل وقد كَانوا يدعو إلى السجود 4 يعني في الدنينا 


. ٠٤١ النساء:‎ )١( 
. (؟) طريق الهجرتين ص۴۸۱‎ 
ETT : زفرف القلم‎ 


يت نواقض الإسلام DD‏ 
وهم سامون 274 , مما حدث في ظهورهم ما حال بينهم وبين السجود». ‏ , 

ثم روى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: «قلنا: يا رسول اللهء هل 
نرى ربنا يوم القيام؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا 
ليست في سحاب»؟» قالوا: لا. قال: «ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا تلحق ‏ لعله قال : 
كل أمة.بما كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا 
ذهبوا حتى يتساقطوا في النار. ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجرء 
ثم يتبدى الله لنا فيقول: أيها الناسء لحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم؛ فلا 
تكلمه يومئذ إلا الأنبياء: لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي 
کنا نعبدء فيقول: هل بينكم وبين الله من.آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم فيكشف 
' عن ساق «فنخر» ('' سجداً أجمعونء فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة 
ولا رياء ولا نفاقاً إلا على ظهره طبق واحدء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه, 
قال: ثم يرفع بريئنا ومسيئناء فيقول: آنا ربكم» فنقول: نعم أنت ربنا ‏ ثلاث 
مرات ثم يضرب الجسر على جهنم». وذكر الحديث بطوله»" . 


f F# ¥ 


. ٤۳ القلم:‎ )١( 

() في المطبوع (فيخر)ء والتصحيح من النسخة التي حققها د. الربيش . 

() الصلاة(759/1-/5919؟). 
والحديث رواه البخاري (1777-1517/1/5) ح (4700)- كتاب التوحيد باب وجوه 
يومد ناضرةٌ 9© إلى ره ناظرة 4. ومسلم (16'/1)ح (1437)- كتاب الإيمان_ باب معرفة 
الرؤية . 


يت نواقض الإنلام 


المبحث السابع 
الودة عن الارسلام 


إن أعظم النعم التي نعم الل بها على عباده أن هداهم وشرح صدورهم 
0 قال تعالى :© أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ريه . لآ“ , 

حتى إن أهل الجنة يحم دون الل على هذ النعمة التي وفقهم لها فال 

سبحانه عنهم : [ وقالوا اْحَمَهُ لله الذي هدانا لهذا وما كتا لتهتدي ولا أن 
هدانا الله قد جاءت رسل ريا بلحي 4 . .الآ“ . 

وحذرهم سبحانه من ترك هذه النعمة واللحاق بركب الكافرين 
والمشركين: فقال سبحانه :3 ولأ تكُونُوا من المشركين 04 . 

ومن صور ترك الدين : الردة» وهي التحول من الإسلام إلى الكفر . 

تعريف الردة : 

الردة لغة: : اسم من الارتدادء وهو التحول والرجوع» ومنه الرجوع عن 
الإسلام . 


.۲۲ الزمر:‎ )١( 

. ٤۳ الأعراف:‎ )( 

زرف الروم: .۳١‏ 

(5) المفردات للراغب الأصفهاني ص48 89-7 ولسان العرب لابن منظور .)1١98 /٥(‏ 


الإمام محمد بن نصر المزوزي' ج 
أما اصطلاحاً: فهو (رجوع المسلم عن الإسلام إلى الكفر)ء أي كفر كان ؛ 
والمرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر" . 
حكم المرتد : ١‏ 


اتفق علماء الإسلام على وجوب قتل المرتذ» لا يسببه من تصدع في 
الصف الإسلامي وضنْعف لكيان الأمة المحمدية» وفتنة لضعاف الإيان, ' 
ولأنه رما غرر بالسفهاء وناقصي العقل والإيمان فيتبعوه» فيضلهم عن سبيل ' 


الله ويوردهم موارد الردى والهلاك؛ لأن «من أعظم السارةةفي الدتيا 


والآخرة أن يدخل الإنسان في دين الله ويذوق حلاوته ويستضيء بنوره» :ثم 0 
يخرج مختاراً من النور إلى الظلمات. فيترك دين الله » ويدخل في ذين ٠‏ ' 
الشيطان» أيأكان ذلك الدين» فيرتد على عقبيه بعد أن كان على نهج سوي»9:. ` 


ولذا كان «حكم المرتدإذا ثبتت ثبتت ردته يقتل؛ هذا حكمه في شريغة ١‏ 


الإسلام» بشرط أن يكون المرتد بالغ عاقلا غير مكره؛ لقوله تغالى : © إل من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ب الك 

ويبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية السبب في وجوب قتله أنه: «لئ لم يقتل 
ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه. فقتله حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإن 


() الأم للشافعي مع مختصر المزني (0/ 0156 (1/ »)١48‏ والمغني لابن قدامة .)۷۲/٠١(‏ 


(؟) الردة عن الإسلام وخطرها على العام الإسلامي د a E‏ : 


مكتبة طيبة بط . الثانيةد 4٠6‏ اه. 

.١١5 النحل:‎ )۳( 

)5( ل ل E‏ 
-ط. الثانية٤١٠٤١ه:‏ 


چ نواقض الإسلام 


ذلك ينع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه» بخلاف من لم يدخل فيه0(" . 
جف 

لکن اختلفوا هل يستتاب قبل قتله أم لا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد 
يستتاب» ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب» ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة 
أيام» وهل ذلك واجب أو مستحب؟ على روايتين عنهماء أشهرهما عنهما: 
أن الاستتابة واجبةء وهذا قول إسحاق بن راهويهء وكذلك مذهب الشافعي 
هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين» لكن عنده في أحد القولين 
يستتاب » فإن تاب في الحال وإلا قتل . 3 

وذهب عبيد بن عمير”” وطاوس إلى أنه يقتل ولا يستتاب؛ لأنه عله 
أمر بقتل المبدل دينه» والتارك"لدينه المفارق للجماعةء ولم يأمر باستتابته» كما 
أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة» مع أنهم لو تابوا لكففنا 

(0 3 

عنهم؟ 5 

وممن قال باستتابة المرتد الإمام ابن نصر رحمه الله الذي يقول: «ولو أن 
رجلا نشأ في الكفر فأتى عليه ثلاثون سنة يعرف بذلك» ثم جاء إلى مسجد 


.)1١7/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

د انظر: مجموع الفتاوى (17/ 77 ۳۲)ء والمغني (4/ 4)» والمقنع ))١5/10‏ وفتح القدير 
(38/7)» والمبسوط »)44/٠١(‏ وإعلام الموقعين (6/ .)1۳١‏ 

(۲) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبوعاصم المكي» الواعظ المفسرء ولد على عهد الرسول تة » 
حدث عن أبيه وعن عمر بن الخطاب وعن طائفة غيرهم» كان من ثقات التابعين وأثمتهم 
بمكة . مات سنة (٤۷ه).‏ 
سير أعلام النبلاء (187/5-/161)» التقريب (ص/ ۳۷۷) .)٤۳۸(‏ 

(؟) الصارم المسلول ص۳۲۱ . 


9 300 الإمام محمد بن نصر المروزي 2ت 
من مساجد المسلمينء فأمر رجلا فأذن وأقام» ثم تقدم فصلى بالناسن جماعة» 
طوعاً من غير كره ولا تقية» فصلوا بصلاته جازت صلاتهم» وكان ذلك 
(منه) إظهاراً للإسلام . 3 

فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر استتيب» فإن تاب وإلا قتل» في قول 
جماعة من العلماء»" : ْ 
وقد يكون هذا الاختلاف في استتابة المرتد هو بحسب الشخص؛ 
وبحسب العمل الذي ارتكبه وأخرجه من الإسلام : «فليس كل من وقع عليه 
اسم المرتد يحقن دمه بالإسلام» فإن ذلك لم يثبت بلفظ عام عن النبي تله ولا 
عن أصحابه؛ إتما جاء عنه وعن أصحابه في ناس خمصوصيين أنهم استتابوا أو 
أمروا باستتابتهم » ثم إنهم أمروا بقتل الساب وقتلوه من غير استتابة . ش 
وقد ثبت عن ابي غل أنه قل العرئيين من غير اسحاية». وآنه أهدر دم اب 
خطب ومقيس بن حبابة وابن سرح من غير استتابة» فقتل منهم اثنان. وأزاد 
من أصحابه أن يقتلوا الثالث بعد أن جاء تائاً. ْ 
فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة 
تين أن من المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته» ومنهم من يستعاب 
. وتقبل توبته»" , ۰ 
وحكى الإمام ابن نضر اختلاف أهل العلم أيضاً في مسألة المرتدة» هل 
تحبس دون أن تقتل؟ أم أنْها تقتل استجابة لأمر الرسول كله ؟ 1 
)١(‏ في المطبوع (من)ء ولا يستقيم بها السياق؛ والله أعلم . 


(؟) الصلاة(450/5). ٠‏ , 
(۴) الصارم المسلول ص 454.. 


بجت نواقض الإسلام DD‏ 


وهذا الرأي الأخير هو مذهب كثير من أهل العلم منهم الإمام ابن نصر. 
قال رحمه الله : «واختلفوا في قتل المرتدة إذا ارتدت عن الإسلام : 

فقال سفيان وأضحاب الرأي : إذا ارتدت المرأة حبست ولم تقتل . 

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: تقتل 
المرأة إذا ارتدت عن الإسلام لقول النبي تله :« من بدل دينه فاقتلوهء . 

قال أبو عبد الله : وإلى هذا أذهب»" . 


وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال إنه لا يجوز قتل المرتدة أبدا؛ 
لأن النبي ته نهى عن قتل النساء والصبيان" » فرد عليهم بقوله : «نعم إذا 
كانت المرأة تقاتل جاز أن تقتل بالاتفاق؟ لوجود المعنى فيها الذي جعل الله 
ورسوله عدمه مانعاً من قتلها بقوله ته : «ما كانت هذه لتقاتلء9؟2 . . . كما 
يجب قتلها بالإجماع إذا قطعت الطريق وقتلت فيه» وإذا زنت» وعم 
قتلها بالردة عند جماهير العلماء»“ , 


)١(‏ رواه البخاري (5/ )۲٥۴۷‏ ح (4 254017 كتاب استتابة المزتدين . . . باب حكم المرتد» 
والترمذي (18/4)ح )١508(‏ كتاب الحدود_باب ما جاء في المرتد» وأبو داود 
(۲ ۴۷ )ح(۱٥۳٤)-کتاب‏ الحدود باب الحكم فی من ارتد» والنسائي (۷/ 4 ۰ 
0 كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد» وأحمد في المسند (1/ ۲۸۲). 

0( اختلاف العلماء ص 4177-1١71‏ تحقيق: صبحي السامرائي» نشر عالم الكتب_ط. 
الثانية -١١٤٠١ه.‏ 

(۳) انظر: أبواب حكم المرتد عند تخريج الحديث المتقدم «من بدل دينه فاقتلوه». 

(6) رواه أبو داود (۲/ ح(79) _ كتاب الجهاد باب في قتل النساء» والإمام أحمد في 
مسنده (۳/ )٤۸۸‏ . 

(5) الصارم المسلول ص‌ ۲۸۳-۲۸۲ . 


ع سس الإمام محمد بن نصر المروزي تح 

واخختلق العلماء أيْضاً في الأعمال التي أضاعها المرتد حال زدته عن 
الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من شعائر الإسلام» هل يفضيها أم 
لا؟ ِ 1 

يقول ابن نصر: «فأما من أسلم ثم ارتد «عن»" الإسلام ثم رجع؛ فإنهم 
قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك . فكان ٍْ 
الذافني ريش الع جي ماله اجج ا 9 ١‏ 1 | 


() في الأصل (إلى)ء ولعلها خطأ مطبعي» والله أعلم . 
(0) الصلاة(5/ 940). ٠‏ 


وفيه المباحث التالية : 


المبحكح الأول :منزلة الصلاة في الإسلام. 


المبحث الثاني :فضل الصلاة عند ال مام ابن نصر. 
المبحث الثالث :ضوابط التكفير عند أفل السنة والجماعة. 
المبسحث الرابع :أقوال العلماء في تارك الصلاة. 

المبحث الخنامس :الرد على من لم يكفر تارك الصلاة. 


= حكم تارك الصلاة 


العبحث الأول 
منزلة الصلاة في الارسلام 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» قال تله : «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, وإقام الصلاةء وإبتاء 
الزكاة. والحجء وصوم رمضان» . 

آمر الله بها في محكم کتابه فقال عز من قائل : 

« وأقيمو | الصّلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينَ 294 . 

وحث على المحافظة عليها فقال: إحافظُوا على الات والصّلاة 
اسن وقومُوا لله قاين 94 . 

فأمر الصلاة في الإسلام عظيم وشأنها كبير» ومنزلتها عند الله عالية؛ 
فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا بهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات» ويجب 
على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرهاء كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة؛ 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها من عمله 
)0( الحديث تقدم تخريجه ص 719 . 


(۲) البقرة: ٤۳‏ . 
(۳) البقرة: ۲۳۸ . 


س الإا تعمد بن شر نزن a‏ 
أشذ إضاعة» , 0 
ذلك أن الصلاة هي أول ما أوجبه الله من العبادات» وهي الفريضة 0 
الوحيدة التي فرضت في السماء عند عروج النبي عله إليهاء أوجبها الله على . . 
عباده في السفر والحضر والأمن والخوف والصحة والمرض. A‏ 
قال القرطبي رحمه الله : "والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن» 
ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بإشارة بالعين لزم فعلهاء وبهذا ' 
تميزت عن سائر العباداث» كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص 
قال ابن العربي”" .: ولهذا قال علماؤنا- وهي مسألة عظمى -: إن تارك 
الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت الإمان الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: : إحدى 
دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال . 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الأعمال > فإن صللحت فاز 
وأفلح» وإن قسدت خاب وخسر. قال ييه : "إن اول ما يحاسب به الرجل 
صلاته المكتوبة, فان صلحت صلاتهء وإلا زيد من تطؤعه. ثم تقابل سائر الأعمال 
المفروضة كذرك» . 1 


)١(‏ الوصية الكبرى» ص ۰۱۴١‏ تحقيق: : محم الثمر وعثمانا جمعة ضميرية» نر مک 
الصديق_الطائف_ط . الأولى-1508اه. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الل بن 
العربي الأندلسي الأشبييلي المالكي» صاحب التصانيف» منها 9 منها: العواصم من القواصم» 
وعارضة الأحوذي» وغيرها كثير» كان ثاقب الذهن» عذب المنطق» » کرم الشمائلء أقبل 
على نشر العلم وتذوينه . :مات سنة ٥ ٤۳(‏ ه) . ! 
سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۱۹۷-٤٠۲)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ 141). 

0( الجامع لأحكام القرآن (/ 1( 


(5) رواه أبوداود (۱/ ۱۹۹-۱۹۸) ح (8374)كتاب الصلاة فا كل 5 


= حكم تارك الصلاة DD‏ 
وهي آخر ما يفقد من الدين» قال تعالى: ظفَخَلْف من بعدهم خَلفٌ 
أضاعوا الصلاة واتبعُوا الشهوات فَسوف يفون عي 204 . 
وقد عظمها المولى القدير في كتابه الكريم وأكثر من ذكرهاء فمرة يخصها 
بالذكر لعظيم شرفهاء كما في قوله تعالى : «إحافظوا على الصلوات والصّلاة 


اأوسطى وقُوموا لله قانتين 4 . 
وتارة يقرنها بالزكاة كقوله تعالى : ل وأقيموا الصّلاة وآثُوا الركاة واركعوا 
مع الراكعين 4 0 


وتارة بالصبر كقوله تعالى: فإ واستعينوا بالصبْرٍ وَالصّلاة 94 . 

وتارة يقرنها بالنسك كقوله تعالى: فل إن صلاتي ونسكي ومَحيّاي 
وتي لله رب للم 4< , 

وتارة يفتتح بها الرب سبحانه أعمال البر ويختتم بهاء كما في سورة 
المعارج : ه والذيسن هم على صلاتهم يحَافظون 204 » وكما في أول سورة 


= صلاة. . .2 إلخ» والترمذي (۲/ ۲۷۰) ح (417) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد. . . إلخ» وقال: حديث حسن غریب» والنسائي (۱/ ۲۳۲)۔ کتاب 
الصلاة ‏ باب المحاسبة على الصلاة» وأحمد في المسند (؟/ ؛» والبغوي في شرح 
السنة (4/ )٠١۹‏ ح )١١19(‏ باب فضل التطوع . 

فق مريم: ۵٩‏ . 

(0) البقرة: ۲۳۸ . 

. ٤۳ البقرة:‎ )*( 

(5) البقرة: 49 . 

(0) الأنعام: 137 

(5) المعارج: ۲۲۔٤۳‏ . 


۰ الإمام محمد بن نصر المروزي جح‎ e ED 
المؤمنون: قد أفلح المؤمنون 0© الذين هم في صلاتهم خاشعون 2© ) إلى‎ 
. . 0 والّذين هُم على صلواتهم يُحَافَظُونَ‎  : قوله تعالى‎ 

وذلك لأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين» 
قال النبي ته : «راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 2 و قال عليه السلام : 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة, وحج البيت» وصوم رمضان»" . 


وعندما أرسل النبي تله معاذاً إلى اليمن أمره e‏ 
إقرارهم بالتوحيدء قال ته : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم...» ا لحدیث . 


فهي قرة عين الرسول عله ومفزعه عند الشدائد» وآخر وصيته لأمته عند 


وفاته. 


. ١١ المؤمنون من أول السورةأإلى الآية:‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الترمذي (9/ ۴۳ح (1715)كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاةء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (۲/ 111621115) ح(۳۹۷۳)۔ کتاب 
الفتن ‏ باب كف اللسان في الفتنة» وأحمد في المسند (0/ ١١۲۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة 
/1١(‏ 16ح )١1(‏ باب بيان أعمال الإسلام وثواب إقامتهاء وابن أبي شيبة صن ۲ ح(١)؛‏ 
وقال الألباني : حديث ضحيح . 

إفرف الحديث تقدم تخريجه ص 7759 . 

(4) الحديث رواه البخاري (۲/ 0۲۹) ح (۱۳۸۹).كتاب الزكاة- باب لا تؤخذ كرائم أموال 
الناس في الصدقةء ومشلم )٠١ /١(‏ ح )١5(‏ كتاب الإيان-باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام. أ أ 


يت حكم تارك الصلاة 


وجعل سبحانه أداء الصلاة من سمات المؤمنين؛ لأنها منار بين المسلمين 
وغيرهم» قال تعالى: طفن تابوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 


الدين 004 . 
قال عليه السلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد 
فر 


وكانت أقدم عبادة فرضها الله على عباده؛ لأنها من مستلزمات الإيمان 
وأبلغ علاماته» قال تعالى : لما يعمر مساجد الله من آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا اللّه 4 الآية . 

وقد جاء الحث على أدائها على ألسنة جميع الأنبياء والرسل الكرام» فهي 
شعار النبيين وعلامة المتقين؛ لأنها صلة بين العبد وربهء وبها تنال العبودية 
والولاية. 

قال ابن القيم: «فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره 
واستعمالاً للقلب والجوارح واللسان في العبودية» وإعطاء كل منها قسطه من 
العبودية التي هي المقصود بخلق العبد» فوضعت الصلاة على أكمل مراتب 
العبودية»9©© . 

#0 # 


. ١١ التوبة:‎ )١( 

2 رواه الترمذي /٥(‏ 16)ح(177122)_كتاب الإيمان_ باب ما جاء في ترك الصلاة» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غریب وابن ماجه (۱/ )۳٤١‏ ح  )1١1/4(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها ‏ ياب ما جاء فيمن ترك الصلاة» وأحمد في المسند (0/ 5 والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 5-/9). وقال: حديث صحيح الإسناد . 

(۳) التوبة: 1۸ . 

(4) الوابل الصيب (ص/ ١۲)ء‏ تحقيق: بشير محمد عیون» نشر دار البيان_ط. الأولى 1407 


فضل الصلاة عند ابن نحر رحمه الله 


وفيه المطالب التالية : 


المطلب الأول : إفرادابن نصر الصلاة بالتأليف والبيان. 
المطلب الثاني : فريضة الصلاة على سائر الأنبياء والمرسلين. 
المطلب الثالث : الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة. 


5 الإمام محمد بن نصر المروزي‎ ara Sana D3 


المطلب الأول 
إفراد ابن نصر الصلاة بالتأليف والبيان 


اهتم علماء الإسلام قدياً وحديثاً بالصلاة وبيان فضلها وأهميتها في الدين 
الإسلامي وبيان عقوبة ة تأركها. 
E‏ لوطه الا ا 


وصفتها وكيفية الطهارة لهاء سواء ذلك ما ضمنوه ه بطون كتبهم» أو ما أفردوا 
له كتباً مستقلة ؛ وذلك لعظيم فضلها 2 : 


ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن نصر رحمه الله الذي صنف عدة كنتب في 
الصلاق وأهمها كتابه العظيم ااعطم بجر المت » وله كتب أخرى تتعلق 
بالصلاةء منها: . 


-١‏ قيام رمضان. 

۲- قيام الليل . 

۳ كتاب الوتر. 
وقد اختصر هذه الكتب الثلاثة أحمد بن علي المقزيزي ت (850ه). 

4 - رفع اليدين في الصلأة . 

- كتاب الكسوف. ْ 
ويدأ ابن نصر كتابه «تعظيم قدر الصلاة» بحمد الله الذي امتن على عباده” 


ك حكم تارك الصلاة DP‏ 


بجحرفته» وشرح صدورهم للإيمان» وأنعم عليهم نعماً عديدة . 

قال رحمه الله: «فلا نعمة أعظم على المؤمتين بالله من نعمة الإيمان 
وا مخضوع لربوبيته . 

ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم من الصلاة خضوعاً لجلاله» وخشوعاً 
لعظمته» وتواضعاً لكبريائه» ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله 
وما جاء من عنده فريضة أول من الصلاةء وأخبر أن ذلك أمره لهم وللأنبياء 
والأم قبل أن يبعث محمداً ته . 

وهذا الترابط بين التوحيد والصلاة سببه أن جميع أعمال الصلاة توحيد لله 
وتعظيم له سبحانه . 

قال ابن نصر: «فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله؛ لأنه 
افتتحها بالتوحيد والتعظيم لله بالتكبير» ثم الثناء على الله وهي قراءة فاتحة 
الكتاب» وهي حمد لله وثناء عليه» وتمجيد له» ودعاء» وكذلك التسبيح في 
الركوع والسجود؛ والتكبيرات عند كل خفض ورفع» كل ذلك توحيد لله 
وتعظيم له» وختمها بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة» وركوعها 
وسجودها خشوعاً له وتواضعاً. ورفع اليمين عند الافتتاح والركوع ورفع 
الرأس تعظيماً لله وإجلالاً له» ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذللاً 
له وإذعاناً بالعبودية»" . 


وبا أن جميع أعمال الصلاة توحيد لله فقد سماها الله إيماناً . 


.)86 /1١(ةالصلا‎ )٠١( 
.)558 الصلاة(1/‎ )۲( 


= الإمام محمد بن نصر المروزي‎ E NEN E 

قال ابن نصر رحمه الله : «اوسماها الله وإسلاما ری کال : $ وما 
کان الله ليضيع إيانكم 4 

ثم روى بسنده عن ابن عباس قال : هلا وجه النبي عله إلى الكعبة» قالرا: ' 
كيف يمن مات من إخواننا قبل ذلك؟ فأنزل الله: (١‏ رما الله ضع 
انك 04 . ١‏ 

نم إن الله شهد لمن أقام الصلاة بالإيمان» قال ابن نصر : « وشهد الله 
بالإيمان لمن أقام الصلاة لربه» فقال : 9 إِنّمَا يعمر مساج الله من آمن باللّه؛ 
واليوم الآخر 94 . ٠‏ 

وروی بسنده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عله قال: «إذا رايتم, 
الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ قال الله: واس ناج ان 
آمن بالله واليوم الآخر چ ۲ , ْ 

وشهد له المصطفى مه بالإيمان» فروى ابن نصر بسنده «عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ته «الإيمان: الصلاةء فمن فرغ لها قلبه, وحافظ. عليها ' 
بحدها ووقتها وسنتها؛ فهو مؤمن)”" ». 

را ا ا ا تتحقق العبودية » e‏ 


0( () البقرة: ٠٤١‏ . 
(۳) الصلاة(۱/ .)۳٤١‏ 
والحديث تقدم تخريجه ص۴۲۱ . 
(5» 0)التوبة: ۱۸ . 
(5) الصلاة(١/ .)١٤١‏ 
والحديث تقدم تخريجه ص۳۲۵ . 
(۷) الصلاۃ(۱/ !.)۳٤١ ۳٤١‏ 
والحديث ذكره الهندي في كنز العمال .(EYY) (40 /١(‏ 


جه حكم تارك الصلاة 
النفوس» وبها تنال ولاية الله؛ لذا فرضها الله على سائر الأنبياء والمرسلين» 
يقول ابن نصر في ذلك : «فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجياً وكلمه 
تكليماً» فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة» ولم 
ينص له فريضة غيرهاء فقال تبارك وتعالى مخاطباً لموسى بكلماته ليس بينه 
وبينه ترجمان: ظ فَاستَمِع لما يوحئ 9م إِنَِّي أنا الله لا إل لا أنا فاعبدني وأقم 
الصّلاة لذكري 274 . 

فدل ذلك على عظم قدر الصلاة» وفضلها على سائر الأعمال؛ إذ لم يبدأ 
مناجيه وكليمه بفريضة أول منها. 

ثم ما أخبر عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم؛ إذ يحلفون بعزة 
فرعون» متخذين إلهاً من دون الله» ولم يأتهم رسول قبل ذلك» ولا سمعوا 
كتاباًء فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاهء فقلبها الله حية تسعى» 
فالتقطت حبالهم وعصيهم ؛ فعلموا أن ذلك ليس بسحر» ولا يشبهه فعل بني 
آدم؛ انقادوا للإيمان بالله عز وجل» فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله 
ويرتضونه بها ظا أن يغفر لهم عما كان منهمء إلا السجود وهو أعظم 
الصلاةء قال الله تعالى : « فألقي السحرة ساجدين 9 قالوا آمنَا برب الْعَاَمينَ 
© رب موسئ وهرون 294 . 

فعفروا وجوههم لله في التراب خضوعاً له فلم يجعل الله لهم مفزعاً إلا 
إلى الصلاة مع الإيمان به« وهي مفزع كل منيب»" . 

#0 ا#‎  *# 


.14 17 طه:‎ )١( 
.54-55 (؟) الشعراء:‎ 
الصلاة (۱/ 947 لاة).‎ )۳( 


عرو مس الإمام محمد بن نصر المروزي ج 


المطلب الثاني 
فريضة الصلاة على سائر الأنبياء والمرسلين 


وذكر الإمام ابن نصر الأدلة على أن الله فرض الضلاة على جميع الأنبياء 
والمرسلين. 
١‏ - وذكر افتراضها على إبراهيم عليه السلام : 
«وحكى عن إبراهيم: خليله أنه لا ذهب بإسماعيل تله فأسکنه بواد ليس به 
أنيس» دعا ربه فقال : لرا ئي أسكنت من ري برا َي ذي ززع عد 
بيتك المحم ربا ليقيموا الصّلاة 4 » , 
؟- وذكر ما يدل على افتراضها على موسى عليه السلام : 
«ثم كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به 
الصلاة» فقال : © وأوحينا نا إآى موسئ وأخيه أن ًا كما بمطر بون ش 
واجعلوا بيوتكم قله وأقيمُوا الصّلاة 402204 , : 
'- وذكرما يدل على افتراضها على عيسى عليه السلام : 
احكى عن عيسى عليه لسلام حين تكلم في امهد سیا نه قال إني 


زف إبراهيم : ۳۷. 
() الصلاة(1/ 94). 
(۳) يونس: ۸۷. 
(6) الصلاة /١(‏ ۹۷). 


ج حكم تارك الصلاة ب س 


عبد الله آاني الكتاب وجي تي © جعي مارك ين ما ست وأوصاني 
بالصّلاة والرّكاة ما د دمت يا ه00 ولك 
٤‏ - وذكر ما يدل على افتراضها على إسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا 

عليهم السلام .2 

-٠١‏ قال تعالى: ظوَاذْكُرْ في الْكنّاب إِسَمَاعيل إِنه كان صادق الوعد 
كان َسُولا ني ۵ وان يام رهل بالصلاة والزماة 0 . 

©© وقال: وهي لَهُ إسحاق ويعقّوب نافلة كلا جما صالحين‎ -١ 
وَجعَلناهم أئمة يهدون بأمرِنا وأوحينا يهم فعل الْخَيرآت وقَام الصّلاة‎ 


وإيتاء ء الزكاة ي0 . 
المحراب چ e‏ 


5 وذكر ما یدل على فرضيتها على داود عليه السلام : 
«ثم داود نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتؤبته؛ 
مفبزعاً إلا إلى الصلاةء قال تعالى:ظ فاستغفر رنه وخر راكعا 
وناب 0,04 . ١‏ 


() مرم : ۳۰۔۳۱. 
(۲) الصلاة(۱/ ۹۸). 
۳( مریم : ٥٥.0٤‏ . 
(5) الأنبیاء: الا لال 
(5) آل عمران: ۳۹. 
(1) الصلاة(١1/‏ 449). 
0) ص : 15؟. 

.)٠٠١ الصلاة(۱/‎ )۸( 


د بي اام ري 


الج - وذكر فرضيتها على سليمان عليه السلام : 

ام سليمان بن داود عرض الخيل بالغشي افق ل لي د 
العصر»ء حتی تأخر وقتهاء فأسف وندم» فعاقب نفسهابأن حرمها الخيل ٠‏ : 
التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته. .. روى بسنده عن قتادة (9إني 
أحيبت حب اَي عن ذكرٍ ري قال : عن صلاة العصرء «( حت توارت 
بالحجاب 4 قال: : حتی دلكت براح » قال قتادة: فقال : «ردوها علي 
فطفق محا بالسوق والأعناق ا 
قال قتادة : قال الحَبسن : قال: استاي ع دكر ا أعرىا 
عليك» > فكشف عراقيبها وضرب آعناقها» . 

۷- وذكر افتراضها على يونس عليه السلام: ' i‏ 
«وقال الله في قصة يونس حين التقمه الحؤت: فلولا أنه کان من 
الْمسبَحينَ 50 لث في به إلى يوم يبون Pg‏ , 

۸- وذكر افتراضها على شعيب عليه السلام : : 
«وقال في قصة شعيب لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن 
التطفيف في الكيل والوزن» فقال: : فوا يآ عيب أصلاتك امرك أن 
تر ك يعد آباؤ 0 چ , 


(۲) ص مم 

(9) الصلاة(۱/ .)1١7-1٠١‏ 
() الصافات: ۴۳٤١۔٤٤٠‏ . 
(6) الصلاة(1/ .)0١١‏ ؛ 
() هود: ۸۷. : 
0( الصلاة (1/ 10117111 


يج حكم تارك الصلاة 

وبعد ما ذكر ابن نصر افتراض الصلاة على الأنبياء والمرسلين قال : 

ثم ذكر عز وجل الأنبياء نبياًنبياً فوصفهم » ثم قال : (أولتك الذين أنعم 

الله لهم من اسمن من َي آدم ومن حملا مع فوح ومن ذرية إبرآهيم 
وإسرَائيل وممن هديتا وجيت إذا لى عَليهِم آيات الس حم خروا سجدا 
وبكيًا 04" . 

فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة يعبدون الله ويتقربون 
إليه بهاء ثم قال : فَخلف من بعدهم خَلْفَ أَضَاعُوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فَسوف يلقو غَيّا 74" . يعني وادي في جهنم . 

وجاء الخبر عن رسول الله ته أن الأنبياء قبله صلوات الله عليهم لم يزالوا 
يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي هه" . 

ومما قاله ابن نصر في فضل الصلاة وعظم قدرها وعلو شأنها عند الله 
سبحانه» وأنها تتميز عما سواها من سائر فرائض الإسلام؛ لأن الصلاة «لم 
تزل مفتاح شرائع دين الإسلام وعقده» لا تزول عنه أبداًء لم تزل مقرونة 
بالإيمان في دين الملائكة والأنبياء والخلق أجمعين» لم يكن لله عز وجل دين 
بغيرها قط» وسائر الفرائض ليس كذلك» ليس على الملائكة زكاة ولا صيام 
ولا حج» والصلاة لاتسقط عنهم» ولا يزايل التوحيد» فهي أعم الشرائع 
فرضاء بها يفتتح الله ذكرهاء وبها يفتتح رسول الله ته أعلام الإيمان أينما 
ذكرها. 
)١(‏ مريم: ٥۸‏ . 


)7( عريم: 89 
5 الصلاة(۱/ .)۱١۳‏ 


: الإمام محمد بن نصر المزوزي‎ GD 
وهي أخص الفرائض لزوماًللداخل في الإسلام» وأشهرها منارًللدين»‎ 
فهي أشهر معالم التوجيد مناراً بين مُلةَ‎ . ٠ . ومعلماً بين المسلمين والمشركين‎ 
الإسلام وملة الكفرء » لن يستحق دين الإسلام ومشاركة أهل الملة ومبأينة ملة‎ 
الكفر؛ [ إلا بإقامتهاء > فإن تركبتها العامة انطمس منار الدين كلهء فلا يبقئ‎ . 
مامد واي بر‎ TT 
شهر تان‎ E a E 
. أمرها بالنداء إليهاء و اج فيها على إقامتها»‎ 


بج يج کک ج 
)١(‏ الصلاة(۲/ 2081017 


يت حكم تارك الصلاة دجسمب سر ريس 


المطلب الثالكث 
الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة 


لما كانت الصلاة ثاني أركان الإسلام فهي مرتبطة بالتوحيد؛ لأن الله 
سماها إياناً» وشهد لن أقامها بالإيمان» وأن من صفات المتقين إقامة الصلاة . 

قال ابن نصر : «ونعت الله المؤمنين في أول سورة البقرة فقال: « الم 2 
ذل کاب لاب یے م المي ی الي َو بب ريسعو 
الصّلاة 274 الآية. فلم يبدأ بعد الإيمان بالغيب بذكر فريضة قبل الصلاة" . 

وقال أيضاً: «ومدح الله عباده المؤمنين» فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل 
فقال : قد اح المؤمنون 0 الّذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ . 

فمدحهم في أول نعتهم بالخشوع فيهاء ثم أعاد ذكرها في آخر القصة 
إعظاماً لقدرها في القربة إليه» ولا أعد للقائمين بها المحافظين عليها من جزيل 
الشواب» ونعيم المآب» فقال: والذيسن هم علَْ صلواتهم يُحَافظُونَ © 
أولعك هم الوارثون 69 الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون چ0 , 


ولم نجد الله عز وجل مدح أحداً من المؤمنين بمواظبته على شيء من 


"1 البقرة:‎ )١( 
.)184 الصلاة(۱/‎ )۲( 
..١ المؤمنون:‎ )( 

(؟) المؤمنون: 1١-۹‏ . 


SDS‏ الإمام محمد بن نصر المروزي هچ 
الأعمال مدح من واظب جلى الصلوات في أوقاتها»" . 

لذا توعد الله سبحانه من أضاع الصلاة وفرط فيها بالعذاب الأليم» وأن 
ع لفك ا E SS E‏ 
لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر . 
قال ابن نصر: «ثم توعد بالعذاب من أضاع أو مها عنها > فصلاها في 
غير وقتھا أو رايا بهاء فقال : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ي0 
الآية ٍْ 


2 


1 ثم روى بسنده عن أبي عبيدة عن عبد الله في هذه الا لآبة قوف يلقو 
١ e‏ 
فقيل لهم ROTTEN‏ 

يذكروا شيت من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة . 
ثم ذكر رحمه الله أن الله وبخ الكافرين على تركهم لهذه الصلاة العظيمة 
وال الله تبارك وتعالى يما يوبخ به الكافر: «فلا صَدّق ولا صلی 904 , 0 


)١(‏ الصلاۃ(۱/ “وملا 
أ 5) مريم: ۵۹. : 
٠‏ (۳) الصلاة (1/ 0119118 0 
: والحديث رواه الطبري في تفسيره (17/ »)٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ ٠5‏ ۰ والحاكم 
في المستدرك (۲/ ٤‏ ۳۷۹)- كتاب التفسير -سورة مريمء وقال : : حديث صحيح 
ONDE N gE‏ 
(5) المدثر: ٤١.٤١‏ . 
(5) الصلاة(1/ ۱۲۷). 
(5). القيامة: .۳١‏ 


حكم تارك الصلاة DD‏ 
ولم يضم إلى التصديق شيئاً غير الصلاةء ‏ ولكن كب وتولئ 4“ فالكذب 
ضد التصديق» والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض» . 

وما توعدد الله به تارك الصلاة أنه أخرجه من الإيمان نظير تركه لهذه 

يقول ابن نصر: «ولقد شدد تبارك وتعالى الوعيد في تركهاء ووكده على 
لسان نبيه ته بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركهاء ولم يجعل فريضة من 
أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إلا الصلاة» فقال: «ليس بين العبد 
وبين الكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة»" . 

فأخبر أنها نظام التوحيد» وأكفر بتركها كما أكفر بترك التوحيد. 

ثم أخرج من الإيمان من عاهد من جميع العباد على الإيمان فقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)9؟2 6 , 

فجعل النبي تبه تارك الصلاة كافراًء وقد اختلف علماء الإسلام في 
تأويل هذه الأحاديث . 

قال ابن نصر: «وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركهاء فإنهم 
مجمعون على الرواية بإكفار من تركهاء ثم ما غلظ في تركها وجوب النارء 
)١(‏ القيامة: .٠۲‏ 
(؟) الصلاة(1/ ۱۲۹). 
(۳) رواه الدارمي في سئنه (1/ .)۲۸١‏ وأبو عوانة في مسنده /١(‏ 4251 والدارقطني في سئنه 

(؟/ 01)» والمتقي الهندي في كنز العمال »)١90594(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ١؟)2‏ 

وابن عبد البر في التمهيد /٤(‏ ۲۲۷). 


(6) الحديث تقدم تخریجه ص ٤٦٩۹‏ . 
() الصلاة(١1/‏ ۱۳۲۔-۱۳۳). 


ع ا 
وإيجاب المغفرة والرحمة لمن أقامها" . ْ | 

وقبل أن نبسط الكلام في مسالة حكم تارك الصلاة وهل يكفر أم لا؛ : 
يحسن بنا أن نتكلم عن التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة حتى يظهر ' ' 
لنا بوضوح الحكم على تارك الصلاة» وفقاً لهذه الضوابط . 


.)۱۴۳ /1١(ةالصلا‎ )١( 


ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 


وفيه المطالب التالية 4 


المطلب الأول: تعريف الكفر. 
المطلب الثاني : خطورة التكفير. 
المطلب الثالث : ضوابط التكفير. 
المطلب الرايع : الآثار المترتبة على التكفير. 


92 ی الإمام محمد بن نصر المروزي س 


المطلب الأول 
تعريف الكفر 


الكفر بالفتح #السثر والتفطية؛ يقال : كف الزارع البذر في الأرض إل 
غطاه بالتراب . : 


وبالضم : ضد الإيمانء ا a‏ 


وسترهاء وكافره حقة: جحده» والمكفر كمعظم: المجحود النعامة فع 
إحسانه» وكافر : جاحد لأنعم الله تعالى . 


)١(‏ انظر : القاموس الي فصل الكاف با لوانت لرائب اتفه اي 
ص٤۷۱‏ ۔ 


5 حكم تارك الصلاة a Da‏ 


المطلب الثاني 
خطورة التكفير 


باب التكفير باب خطير عظمت فيه الفتنة وكثرت الأهواء والآراء فيه» 
وتفرقت الأمة بسببه . 

لذا حذرالمصطفى ته من إطلاق الكفر على المسلمين خوفاً عليهم من 
الفتن والتفرق» قال عليه السلام : «إذا قال الرجل لاخيه: يا كافر؛ فقد باء به 
احدهها» . 

وقال: «من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلككء إلا حار 
عليه" » وقال: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر, إلا ارتدت 


. ۲٤٤ الحديث تقدم تخريجه ص‎ )١( 

انظر : 

.)١١-۲۸ /۱( الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ - ١ 

” - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن علي القحطاني . 

۳ - التكفير: جذوره_أسبابه ‏ مبرراته» د. نعمان عبد الرازق السامرائي . 

>٤‏ - ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن محمد القرني» نشر مؤسسة 
الرسالة ط. الأولى. 

رواه مسلم (۱/ 0/4 ۸۰) ح (17) كتاب الإيمان_باب بيان حال إيمان من رغب . . . إلخ» 
وأحمد في المسند (0/ 42١57‏ والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح (۳/ 017 17) ح 
(18117) ياب حفظ اللسان. . . إلخ» وقال: متفق عليه. ولم يرد عند البخاري بهذا 
اللفظ» بل روي قريباًمنه» وهو الحديث التالي . 


۳ 


~^ 


وس الإمام محمد بن نصر المروزي تج 


عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» . 


SS 
. فيكفر أحداً من أهل القبلة بذنب‎ 

فالمسلم لا.يكفر إلا من كفره الله ورسوله» مس 
بدليل يدل على إخراجه من الإسلام . 

ومع هذا التحذير الشديد من الرسول الكريم شي ات و م قير 
المسلمين؛ إلا أن الخوارج أحدثت أول بدعة في الإسلام وهي تكفير المسلم 


بسبب الذنب يصيبه . . 

قال شيخ الإسلام اين تيمية : «فكان أول بدعة حدثت في هذه الأمة بد 0 
الخوارج المكفرة بالذنوب» فإنهم يكفرون الفاسق الملي» فزعمت الخوارج 
والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة - ومنو من فالا والضعيرة- لا تامع الإهان ابا 
بل تنافيه وتفسده كما يفسد الطعام والشراب. 

قالوا: والإيمات هو قعل المأمور وترك المحظورء فمتى بطل بعضه بطل كله 
كسائر المركبات» فيكون العاصي کافر؟ لأنه ليس إلا مؤمن أو كافر».. 

وقد حذر علماء الإسلام من التكقير وبينوا أن له ضوابط وشروطاً يجب 
. . مراعاتهاء ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية : «أن التكفير له شروط› 


(۱) رواه البخاري (0/ )۲۲٤۷‏ ح (0198)كتاب الإيمان- باب ما ينهى من السباب واللعن) 
والإمام أحمذ في المسند (ه/ » والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح (۳/ :1167) 
ح(4811)_باب حفظ اللسان» والبغوي في شرح السنة EE /١(‏ باب 
وعيد من سب مسلماً أو زماه بكر . 

(7) جامع الرسائل والمسائل 8 لخرارفة 


جه حكم تارك الصلاة 
وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» . 

وقال الإمام الشاطبي” رحمه الله: «وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء 
الفرّق أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي يقوى فيه النظر وبحسب الأثر 
عدم القطع بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم» ألا ترى إلى 
ما صنع علي رضي الله عنه في الخوارج؟ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل 
الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقْسَلُوا 
فأصلحوا ينهم چ إلآرت ۹ ١‏ 

والمسلم قد يجتهد في إرادة الحق وطلبهء فإذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب 
فله أجران» كما ثبت في الحديث الصحيح" . 

فخطأ المجتهد مغفور له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى : 

«ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول يله › 


)0( مجموع الفتاوى (۱۲/ ٤۸۷‏ -488). 

۳( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ» كان من أئمة المالكية» له عدة مصنفات منها : الموافقات» والاعتصام» وغيرها. 
مات سنة (۷۹۰ه). 
الأعلام للزركلي (۱/ .)۷١‏ 

() الحجرات: 5. 

)£( الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت 90/اه) 
۱۸1-79( نشر دار المعرفةط. ٠٤١١‏ ه. 

(©) روى البخاري بسنده عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله تله يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتيد ثم أصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطا قله أجر.. (5/ ۷٢‏ 
۹0 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم. . . إلخ. 


الإمام مخمد بن نصر المزوزي قم 
وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه 
وللمؤمنين؛ حيث قالوا: [ ريا لا تؤاخلاتا إن نّسينا أو اصا4 »0 . ٠‏ 
ويقول في موضع آخر مبيناً أن المجتهد في طلب الحق لا يكفر» بل إنه له ' 
يكون فاسقاً ولاعاصياء es LS‏ 
الهدى. ْ ش ش ۱ 
«وأما التكفير E‏ أمة محمد ته وقد الحق ١‏ 
فأخطأ؛ لم يكفر» بل يغفر له خطؤه. 
ومن ين له ما جاه به لرسول» فشاق الرسول من بعدماتين له لهدی» ا 
واتبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو کافر. ١‏ 
اومن اتبع هواه» وقصد في طلب الحق وتكلم بلاعلم؛ فهو عاص ٤‏ 
مذنب» ثم قد يكون فاسقاً» وقد تكون له حسنات ترجح غلى سيفاته .' ش 
ف «التكفير» يختلف بحسب اختلاف الشخص» فليس كل مخطى ولا ٠‏ 
مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافراً» بل ولا فاسقاًء بل ولاعاصياً»”» ٠‏ 


.۲۸١ البقرة:‎ )١( 

49 درء تعارض العقل والنقل (۲/ »)٠٠۳‏ تحقيق: د تعدا ركاة اب رييب الى اود 
الكنوز الأدبية-ط. . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . م 

إفرف مجموع الفتاوى (۱۲/ :18). 


بت حكم تارك الصلاة 


المطلب الثالث 
ضوابط التكفير 


قعد شيخ الإسلام ابن تيمية ضوابط للتكفير» وفرق بين إطلاق الكفر 
على المقالة التي هي كفر» وبين أن يحكم على الشخص أنه كافر. 

قال رحمه الله: «وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو 
الإجماع يقال: هي كفرء قولاً يطلق» كما دل على ذلك الدليل الشرعي ؛ فإن 
الإيمان من الأحكام المدلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس 
بظنونهم وأهوائهم . 

ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه 
شروط التكفير وتنفى موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب 
عهده بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه 
من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله ته » كما كان بعض السلف ينكر 
أشياء حتى يثبت عنده أن النبي عه قالها» . 

فيجب أن يفرق بين الإطلاق والتعبين وهي قاعدة عظيمة تميز بها أهل 
السنة والجماعة دون غيرهم ؛فلا يكفر أحد ثبت إسلامه وصدر منه فعل أو 
قول إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه . 


(1) مجموع الرسائل والمسائل /١1(‏ 35-18). 


الإمام محمد بن نصر المروزي ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وحقيقة الأمر في ذلك : أن القول قد يكون 
کفراًء فيطلق القول بتكفير صاحبه» فيقال: من قال كذا فهو كاف لكا 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تارکها»“ , 3 
وغلط. حتى تقام عليه الحجة؛ وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم 
يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»”!؟ . 

وقال زحمه الله في موضع آخر : «فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله 
موقوف على أن تبلغه الحنجة النبوية التي يكفر من خالفهاء > وإلا فليس كل من 
جهل شيئاً من الدين يكفر»”" . ش 


(1) المسائل الماردينية ص 50 عت : زهير الشاويش» نشر المكتب الإسلامي -ط.. الثاللة! ' 
مها 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۲/ 1( 

0( الرد على البكري ص 108 نشر الدار العلمية. دلهي ‏ الهند_ط . الثانية ٠٤١١‏ ه.: : 
وانظر مبحثاً في التكفير ووجوب التفريق بين الأشخاص في : كتاب طريق الهجرتين لابن 
القيم ص 780787 مراجعة السيد محب الدين الخطيب» نشر المطبعة السلفية ‏ ط .' 
الثالثة_ ٠٤٠١‏ ه. ا : ا 
وانظر كذلك : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: لابن غثيمين ص ۸۹-۸1 ! 


= حكم تارك الصلاة 
المطلب الرايع 
الآثار المترتبة على التكفير 


إن التكفير حكم شرعي لا يدرك في كل مكان» والعبد المؤمن وقّاف عند 
حدود الله. قال الحسن البصري رحمه الله : «المؤمن وقّاف متبين»9؟ . 

ذلك أن أعراض الناس شر مستطير وخطر عظيم» قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله "“ : «أعراض الناس حفرة من حفر النار» وقف عليها المحدئثون 
والحكام”” . 

والتحذير الشديد من الرسول الكريم ته والعلماء من بعده من التكفير؛ 
سببه أن التكفير يترتب عليه أحكام شرعية نذكر منها ما يلي : 

-١‏ أنه لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرق بينها وبينه؛ لأن 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 

؟- أن أولاده ل يجوز أن يقواتحت سلطانه؛ لأنه لايؤتمن عليهم 
ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم طري» وهم أمانة في عنق 
المجتمع الإسلامي كله . 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۳۸۲). 

(؟) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المعروف بابن دقيق العيد» من 
كبار علماء الشافعية» ولم يشتهر أحد من زمانه اشتهاره» من مصنفاته : الإمام في الحديث» 
وشرح عمدة الأحكام» وغيرها كثير . مات سنة (۲٠۷ه)‏ . 
طبقات الشافعية الكبرى (1/ ۲۲-۲)ء طبقات الشافعية للإسئوي (۲/ .)1١71١17‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى (۲/ 14). 


الإمام محمد بن نصر المروزي. ج 

۳ - أنه فقد حق الولاية والنصرة من الممجتمع الإسلامي بعد أن مرق منه 
وخرج عليه بالكفر الصريح والردة البواح» ولهذا يجب أن بقاطع ويفرض 
عله عصان ادي من المممتيع ؛ حتى يفيق لنفسه ويثوب إلى رشده ٠‏ 

٤‏ - أنه يجب أن يام أمام القضاء الإسلامي ؛ یغد فيه حكم رتد 
بعد أن يستنيبه ويزيل من ذهنه الشبهات ويقيم عليه الحجة . 1 

- أنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين؛ فلا يغسّل» ولا يصلى 
عليه؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث» كما أنه لا یرٹ إذا مات 
موروث له. 

-١‏ أن نامات على حال من الكش ر يست وجب لمت اقوط رد من 

رحمته» والخلود الأبدي في نار جهنم | 

رعذ لامکا شغي وجب على من دی لحكم کنر لق ا 
أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. 

۷ - لايدعى له بالرجمة ولا يستغفر له؛ لقوله تعالى :إن علبي 


والذيسن آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانُوا ولي قر من بعد ما تي هم ت 


الهم اب الحم . 0 
ش قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: «والکفر جن لله 
ورسوله؛ فلا كافر إلا من كفره الله ورسول» . 


, 237١ التوبة:‎ )١( 
۰ مظان واو‎ a زفق ري اتا‎ 
.ه11١95ىلوألا‎ 


يج حكم تارك الصلاة 

فهذه الأحكام الكثيرة تترتب على حكم التكفير ؛ لذا كان منهج أهل السنة 
التوقف» وأنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب . 

ومن أقوال أئمة الإسلام في هذه المسألة ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله: 
«ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله»“ . 

فالتوقف عن التكفير أولى وأسلم للمسلم والمسلم» من سلم المسلمون 
من لسانه ويده؛ ولأن شأن التكفير لا يصدر غالبا إلا من غلب عليه الجهل 
وقلة الفقه في الدين . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «التكفير حكم شرعي يرجع إلى 
إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النارء فمأخذه كمأخذ سائر 
الأحكام الشرعية» فتارة يدرك بيقين» وتارة يدرك بظن غالب» وتارة يتردد 
فيه» ومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولىء والمبادرة إلى التكفير إنما 
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل» . 

فمنهج أهل السنة والجماعة هو عدم تكفير أهل القبلة بسبب الذنوب» بل 
يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 


HH FH ¥ 


)0( عقيدة أهل السنة والجماعة ص ٠١‏ وانظر : شرحه في العقيدة الطحاوية (۲/ Kai‏ 

(؟) بغية المرتاد ص ٠٤١‏ تحقيق : د. موسى الدويش نشر مكتبة العلوم والحكم ‏ ط . أولى۔ 
۸ هء وتسمى الرد على الطوائف الملحدة كما في الفتاوى الكبرى (5/ 20757 نشر 
دار الفكر_عمان _ط. ۱٤١٠۸‏ ه. ١‏ 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالت : 


المطلب الرايع : 


المبحث الرابع 
أقوال العلماء في تارك الصلاة 


وفيه المطالب التالية : 


من تركها جحداً لوجوبها. 

من تركها تهاوتاً وكسلاً. 

أدلة الطائفة التي كفرت تارك الصلاة 
تهاوناً وكسلاً. 

أقوال وأدلة من قال من العلماء إن تارك 
الصلاة تهاوناً لايكفر. 


الإمام محمد بن نصر المروزي 5 


المطلب الأول 
من تركها جحداً لوجوبها 


فالحالة الأولى : : 

وهي أن يتركها جحداً لوجوبهاء وهذا كافر بإجماع أهل العلم؛ ؛ لأنه أنكر 
ركنا من أركان الإسلام» وقد حكم العلماء بالكفر على من استجاز أو أنكر | 
شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة . ١‏ 

أقوال العلماء : ْ 

قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل (ت ١4١‏ ه) رحمه الله: «لا يكفر أحد 
من أهل القبلة بذنب كبيراً كان ا الفعلاة» تعن تركها فقا كار 
وحل قتله» . 

وقال رحمه الله في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مسده بن مسرهد : 
«ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم» أو برذ فريضة 


)١(‏ العقيدة للإمام أحمد برواية الخال ص ٠ء‏ تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان» تشر 
ذاز ابن قتيبة -ط . الأولى 1508 ه. : 
(؟) مسددبن مسرهد بن مسربل بن مستور الأسدي» النصريء رشت الإمام اح 
Se TO OE‏ 
وأبو داود وغيرهم . ومات سنة (۲۲۸ ه). 
سير أعلام النبلاء /6١(‏ أذه 096) التهذيب (۱۰/ ۲۰۳۲()۹۸). 


5ت حكم تارك الصلاة 
من فرائض الله عز وجل جاحدا» . 
وقال أبو بكر الجبصاص”" : «ومن رد شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر 
رسوله؛ فهو خارج من الإسلام» سواء رده من جهة الشك فيه» أو من جهة 
ترك القبول والامتناع عن التسليم» . 
وعقد الإمام ابن بطة (ت ۳۸۷ ه) باباً في كتابه الإبانة الكبرى» وعنون 
له ب «كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك»*» 
ساق فيه العديد من الأدلة على كفر تارك الصلاة وإخراجه من الملة » وقال 
بعد سوقه لها : «فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي ته والصحابة» كلها 
تدل العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة وجاحد 
الفرائض وإخراجه من الملة» . 
ومثله فعل الإمام ابن منده (۳۹۵ ه) في كتابه الإيهان؟ . 
وقال ابن رشد 57١(‏ ه): «فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل» وكان ماله للمسلمين» كالمرتد إذا قتل على ردته» بإجماع من 


. 0747 /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
الإمام العلامة المفتي المجتهد» عالم العراق» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي صاحب‎ )( 
التصانيف» صنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهى في معرفة اللذهب»‎ 

كان ذا زهد وتعبد» كان ييل إلى الاعتزال. مات سنة 1/٠(‏ ه) . 

سير أعلام النبلاء (157/ 15٠‏ 751)» الجواهر المضية (۱/ 01714377١‏ . 
(؟) أحكام القرآن (۳/ ١۱۸)ء‏ نشر دار الكتاب العربي۔بیروت-لبنان۔ ط . بدون. 
() الإبانة الكبرى (۲/ 559). 
(4) انظر : الإبانة الكبرى (۲/ 5579 5417). 
(5) الإبانة الكبرى (۲/ 584-57417). 
(۷) انظر: الإعان (1/ 785 .)۳۸٤‏ 


الإمام محمد بن نصر المروزي. 22 
أهل العلم لا اختلاف بيْنهم في“ . ش ْ 

وقال ابن قدامة (570 ه): «فإن كان جاحداً لوجوبهاء نظر فيه : فإن كان 
جاهلاً به وهو تمن يجهل ذلك» كالحديث الإسلام والناشئ ببادية؛ عزف 
وجوبها وعلم ذلك» ولم يحكم بكفره لأنه معذور. 

م ا ل 01 
لم يعذز؛ ولم يقبل منه ادعاء الجهل» وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة 
في الكتاب والسنة» والمسلمؤن يفعلونها على الدوام ؛ فلا يخفى وجوبها على 
من هذه حاله» ولا يجلحدها إلا تكذيباً لله ولرسوله وإجماع الأمة» وهذا 
يصير مرتداً عن الإسلام» وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل» 

ْ . ولا أعلم في هذا حلاف)‎ ٠ 
ه): «وإن من جخد ما يعلم من دين الإسلام‎ ٠۷١( وقال الإمام النوويي‎ 
ضرورة حكم بردته وكفرهء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية‎ 
بعيدة ونحوه من يخفى عليه » فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره» ؤكذا من‎ 
E استحل الزنا او باك جار لوجر‎ 
6 ضرور‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه): : «أما تارك الصلاةء فهذا إن لم 
يكن يعتقد لوجوبها فهو کافر بالنص والإجماع»”*» 
EEE‏ لوس لاا )٤‏ للإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن 

أحمد بن رشدء المطبوع مع المدونة» نشر دار الفكر- ۔بیروت ۱۳۹۸۰ ھ. 


() المغني (۲/ 7417)» نشرادار الفكر_ط . الأولى ‏ 155 ه. 


زفرف صحيح مسلم بشرح النووي ,/١(‏ 0۰( . 
() الفتاوى الكبرى (۲/ ۱۸)ء تحقيق : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادز عطاء تشر = 


ك حكم تارك الصلاة 


وقال رحمهالله: «فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ويموت 
على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً»9" . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية قتال من ترك الصلاة فيقول: «وكذلك كل 
طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة» 
فإنه يجب قتالها . 

فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا 
نزكي قوتلوا حتى يزكواء ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى 

ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الربا ولا شرب الخمر ولا الفواحش» 
ولا نمجاهد في سبيل الله. ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» ونحو 
ذلك» قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كما قال تعالى : « وقاتلوهم حت لا تكون 
فد ویکوت الي لله 9,00 , 


وأختم أقوال أهل العلم ا قاله الإمام الشوكاني عند شرحه لحديث 


= دار الفكر-عمان_ط. الأولى-8٠اه.‏ 

() الفتاوى الكبرى (۲/ .)۲٤‏ 

() البقرة: ۱۹۳ . 

() الفتاوى الكبرى (۲/ ۳۲). 

زفق محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني الشهير بالشوكاني» ولد سنة (۱۱۷۳ ه)» 
مارس الإفتاء وتولى القضاءء وجمع مؤلفات كثيرة في فنون متعددة؛ ذكر هو منها مستة 
وتسعين كتاباً ورسالة . مات سنة (60؟17 ه), 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ١ /١(‏ نشر مطبعة السعادة ‏ مصر ط. 
4م 


الإمام محمد بن نصر المروزي - 
جابر : بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة» 27 إن «الحديث يدل على أن ترك 
الصلاة من موجبات الكفرء SE‏ السلهين في كثر ب ترك n‏ 
منکرالوجوبها". ‏ . 

فسن لان E‏ 
وعظيم قدرها ومنزلتها من الدين» وذكر الأخبار الواردة عن سيد ابش محهل 
ڪه في كفر تاركها ووجوب قتاله . ش 

وبسط رحمه الله القول في حكم تاركهاء لبن تعن عليه الاو 
اختلفوا فيه بسبب تأويلهم للأحاديث الواردة في ذلك . 

قال رحمه ال بعد ذكره لفضل الصلاة والتغليظ بالوعيد على من تركها: 
ثم ذكرنا الأخبار المرؤية عن النبي فيه في إكفار تاركها وإخراجه إياه من 
الملةء وإباحة قتال من امتنع عن إقامتها. ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله 
ف 0 aS‏ 
الصحابة رضي لل عنهم في إكفار تاركهاء یجاب الل على من اع عن 
إقامتها» . ١‏ 

ووضح رحمه ال هذاالكلام بقول ا مختلفة 


)00( الحديث سيأتي تخريجه ض ٩۱۱‏ . 
(۲) نيل الأوطار /١(‏ 91 نشر دار القلم بيروت ط. بدون. 
(۳) الصلاة(۲/ .)4۳١‏ | 


ش يت حكم تارك الصلاة 


في الإكفار بتركها كسلاً؛ تإنهح رن على الرزواية تإكفار عن تركها 
عدا ثم ما غلظ في تركها وجوب النار» وإيجاب المغفرة والرحمة لمن قام 
بها“ . 


.)۱۳۳ الصلاة(1/‎ )١( 


الإمام محمد بن:نصر المروزي = 


المطلب الثاني 
من تركها تهاونا وكسلا 


تقدم إجماع آهل العلم على كفر من ترك الصلاة ا 
يخالف فيه أحذ؛ لأنه قد أنكر ركنا من أركان الإسلام ودعائمه العظام ٠.‏ 


أما الحالة الثانية : 

أذ يتركهاتهاونا كسلا وهه السألة دمن مسائل العلم الکبری» وقد 
تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلف»" . ٠‏ 

وممن حكى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة الإمام البغوي رحمه الل" ش 
حيث يقول: «اختلف أهل إلعلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمد . ' 

ومن تكلم في هذه المسألة العظيمة وأفرد لها مصنفاً خاصاً هو الإمام ابن 
القيم الذي يقول: «لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من 

أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس»› 

وأخذ الأموال» ومن | إثلم الزنى والسرقة وشرب الخمر» وأنه متعرضل 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ۰ 


(1) حكم تارك الصلاة ص/ © للشيخ محمد الصالخ العثيمين. نشر دار الوطن۔الرياض-ط : 
الثانية 15411١‏ ه. ْ 
() شرح السنة (۲/ ۱۷۹ 180). 


س حكم تارك الصلاة 


ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله» وفي كفره؛ فأفتى سفيان بن سعيد 
الشوري» وأبو عمرء والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» وحماد بن زيدء 
ارک نو ار ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وأصحابهم ؛ بأنه یقتل» . 

وقال ابن حجر الهيتمي ۷٤١(‏ ه) في تارك الصلاة بأنه : «قد مر في 
الأحاديث الكثيرة السابقة التصريح بكفره وشركه وخروجه من الملة» وبأنه 
تبرأ منه ذمة الله وذمة رسولهء وبأنه يحبط عمله» وأنه لا دين لهء وبأنه لا يان 
له؛ بنحو ذلك من التغليظات . 

وأخذ بظاهرها جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقالوا: 
من ترك صلاة متعمداً حتى خرج جميع وقتها كان كافراً مراق الدم » منهم : 
عمر» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبو هريرة» وابن مسعودء 


وابن عباس » وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء . 


ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن 


)1١(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» الحافظ الإمام» محدث العراق» 
أحد الأعلام» كان من بحور العلم وأوعية الحفظ . 
قال ابن معين: ما رأيت أفضل منه» كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد 
الصومء ويفتي بقول أبي حنيفة . مات سنة (195ه) . 
سير أعلام النبلاء (4/ »)178-14٠‏ طبقات الحفاظ (ص ۱۳۳) (۲۷۲) . 

(؟) كتاب الصلاة وحكم تاركها ص 17 تحقيق : تيسير زعيترء نشر المكتب الإسلامي ‏ ط . 
الأولى-1501اه. 


الإمام محمد بن نصر المروزي ڪھ 
المبارك» والنخعي› والمخكم بن عیينة"“ 3 وأيوب السخياني 3 وأبو داود 
الطيالسي” " » وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب9©) » وغيرهم. فهولام 
الأنمة كلهم قائلون بكفر تارك الصلاة إباحة دمه)” ۴ 
والقول فر تارك الصلاة إذا: ونذ اختيار عبد املك , 
ِ '! 0 يهاهو اخثيار عر بسن 
حبيب من المالكية”" » وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي”" , وهو رواية 
عن الإمام أحمد كما تقد واختاره جمهور أصحابه؟) : 


(1). الحكم بن عتيبة الكندي أبو محمد الكوفي» الإمام الكبير» » عالم أهل الكوفة . 
قال العجلي : : كان صاحب سنة واتباع» وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه : مات سنة 
72 ه)» وقيل بعدها .ورد عند ترجمته في التهذيب في الهامش (الحكم بن عيينة)» ر 
أجده في التقريب ولا في أحد المراجع أنه ابن عبينة كما ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الل . 1 
سير أعلام النبلاء (0/ ٠۸‏ :711 التهذيب (۲/ ۳۷۲۔۳۷۴۳) (۷۵۵), 

0 يوب بن أبي قيمة كيسان السختباني أبو بكر البصري. قال ابن سعد : اة لتاقي 
الحديث» جامعا كثير العلمء حجة عدلاً. مات سنة (111ه) , أ 
سیر أعلام النبلاء (5/ 16)» التهذيب (۱/ 14-1"48) (۷۳۳). 

۳( سليمان بن داود بن الججازود أبو داود الطيالسي البصري الحافظء 'فارسي الأصل . قال 
اللاي حصي ايه . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وريا غلط 0 
مات سنة (۳٠إه):‏ . , 
التقريب (ص/ ۰ التهذيب 9/ (DOT‏ 

(1) هو أبو خيشمة وقد تقدم . 

)2 الرواجر فن قراف او 5ا ۸ 00 

() هو عبد الملك بن حبيب» الفقيه الكبير العالى الأندلسي» أبو مروان السلمي بن المرداس, , 
القرطبي» ولد.سنة ( ۰ هاء كان رآسآ في ملحب مالك فقيها نويا شاعرا منصيرقا في:! 
فنون العلم. مات سنة (۲۳۹ ه) . 0 
طبقات اللیفاط:(۱/ .)۲۳۷١‏ 

(۷) انظر: المقدمات لابن رشد(۱٥/‏ 5). 

. (8) انظر: المجموع للنووي (/ 18). 5 

(9) انظر : الإنصاف للمرداوي ٠١ ٠ ٤ /١(‏ نشر دار إحياء التراث العربي» تصحيح : محمد 
عدي ط . الثانية لاه 


جج حكم تارك الصلاة 226 


وممن قال بهذا مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
حفظه الله الذي أجاب على السؤال التالي : 

«ما حكم قضاء الصلاة وما هو الرأي الراجح في ذلك . 

فأجاب حفظه الله: «الأصح أن من تركها لا قضاء عليه بعد التوبة كالكافر 
الأصلي إذا أسلم؛ فلا يستحب له قضاؤها؛ لأنها قد حبطت بكفره فلا يؤمر 
بقضائهاء وهذا كله إذا قلنا إن ترك الصلاة كفر أكبر ولو كان تهاوناً» وهو 
الصواب)92؟ . 

وهو اختيار فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين الذي قال : «وبهذا علم 
أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة ؛ إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفر ما انتفت 
الأخوة الدينية» كما لم تنتف بقتل المؤمن وقتاله" . 


)١(‏ مجلة البحوث العلمية عدد )١7(‏ ص 2٠١0‏ نشر الرثاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض . 
(؟) حكم تارك الصلاة ص/ ۸. 


الإمام محمد بن نصر المروزي چ 


ْ المطلب الثالث 
أدلة الطائفة التي كفّرت تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ' 


استدل من قال يكف ترك الصلاة وشراجه من لل بل كشيرة # من 
الكتاب والسنة و وأقوال الصحابة ومن بعدهم . 


وقد ذكر ابن نصر الأدلة على كفر تارك الصلاة ا 
كتاب الله هي : 

- قال رحمه الله:اثم توعد بالعذاب من أضاعها ؛ أو سهى عنها 
فصلاها في غير وقتهاء أو رايا بهاء فقال ال ا 
الصلاة 90004 , ْ 

۲ - قال تعالى : لإا لشن و 
لين هم راو 4 . 


ثم رؤى رحمه الله بستده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص © عن آي ؛ 


0( مريم: 06 

() الصلاة(1/ 11923148): 

' . ٦٤ الماعون:‎ )"( 

(4) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدئي؛ ثقة كثير الحديث . قال العجلي:: 
تابغي ثقة. : 
سير أعلام النبلاء (4/ 0٠‏ التهذيب /1١(‏ لي 


يت حكم تارك الصلاة 
أنه سال البي لله عن: الذي همعن صلاتهم سهد 204 . قال: هم 
الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها" . 

۳- وحكى عن الكفار أنهم لما سلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم: ما 
سلككم في سقر 60 قَالُوا لم نك من المصلين ng‏ : 

فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة"» . 

؛- وقال الله: ا ها الذين آملوا لا تلهم آموالکم ولا أولادكُم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولنك هم الخاسرون چ“ 1 

وروي بسنده عن الضحاك في قوله جل ثناؤه: 3 لا تَلهكم أموالكُم ولا 
أولادكم عن ذكر الله 04 , 


قال.: الصلوات الخمس”" . 
5 وقال الله تبارك وتعالى فيما يوبخ به الكافر: فلا صدق ولا 
صلئ 4^ . 


ولم يضم إلى التصديق شيئاً غير الصلاة « ولكن كدب وتو 2994 , 


. ٩ الماعون:‎ )١( 

(؟) الصلاة(١1/‏ 4؟١).‏ 

(۳) المدثر: ١٤۔۳٤‏ . 

.)۱١۷ /١( الصلاة‎ )4( 

.٩ المنافقون:‎ )0( » )( 

(۷) الصلاة(۱/ .)۱١۷‏ 
والأثر أخرجه الطبري (۲۸/ ۷,) وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المنثور (۸/ .)1۸١‏ 

.۳١ القيامة:‎ )8( 

(9) القيامة: ۳۲. 


الإمام محمد بن نصر المروزي حت 
فالكذب ضد التصديق ء' والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائضر 0020 “١‏ 
ثم بسط رحمه الله القول في ذكر الأحاديث والآثار وساقها بأسانيد وطرق 
مختلفة. > أوردها باختصار من الفصلين اللذين ذكرهما رحمه الله. 1 
أولاً : الفصل الأول : « باب ذكر إكفار تارك الصلاة) : 


لے روى بسنده بألفاظ مختلفة عن جابر رضي الله عنه أنه نه سمع رسول أ له 


e .)۱۲۹ الصلاة(۱/‎ )( 

9( ذكر الما بن التبم في كناب الضلاة وحكم تاركها هذه الآباث تي ذكرها لبن نصر زا 
عليها الآيات الخمس التالية : 

» اسندل بقوله تعالی : : فجتل الم تجزم وم ما لكر كيف تسكُلون‎ -١ 

إلى قوله تعالى : : (خاشعة أنصارهم فرهقهم ول وقد كائوا معو إلى الس جود وهم 


مالمون 4 [القلم : ]0 
۲- قوله تعالى: « وأقيموا ارا اير الرسول لعلكم تُرحمون » ْ 
[النور:.07] . 


قال ابن القيم بعدها: : فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور 
فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل '' 
الصلاة. : 1 

۳ - قوله تعالى : فان يرا َأقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 
[التوبة N:‏ 1 
- قوله تعالى: : ایبات لیر نوراب زیا تاور ابد لي 
ا ا [السجدة: .]١١‏ أ 
قال ابن القيم بعد هذه الآية : : ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإإيان عمن إذا ذكروا . 
بآيات الله لم يخروا سجداً مسبحين بحمد رر 
5 قوله تعالى: :ل« وإذا فيسل لهم كوا امون هه ويل تود لكين > 1 
[المزسلات: E E‏ : ( كوا ونوا قبسلا زلگم مجرمود 4 2 
[المرسلات: 43]. 

انظر: الضلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ٤۳-۳۷‏ 


ج حكم تارك الصلاة 


يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاةة . 


وفي رواية أخرى : «بين العبد والكفر ترك اللات" . 

١‏ - روى بسنده عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله ته قال: قلت له: ما كان 
يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله عَلله؟ 
قال: الصلاة" . 

۳ - وروی بسنده عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله تله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد 
ڪفر» , 

: روى بسنده عن يزيد الرقاشي قال: قلت لأنس رضي الله عنه‎ - ٤ 


.)AY۳ /۲( الصلاة‎ )١( 
والحديث رواه مسلم (۱/ ۸۸) ح(81) كتاب الإيمان  باب بيان إطلاق اسم الكفر على من‎ 
ترك الصلاة» والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ قضفة‎ 

(؟) الصلاة (؟/ ۸۷۳۔٤‏ ۸۷). 
والحديث رواه أحمد في المسند (7/ ۰ ) وابن ماجه /١(‏ 741) ح (۱۰۷۸)۔ کتاب 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» وابن عبد البر في التمهيد (4/ ۴۲۹). 

(۳) الصلاة (۲/ ۸۷۷). 
والحديث لفظه : «كان أصحاب محمد مله لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة» . رواه الترمذي (0/ 6 ح(۲۹۲۲). كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في ترك الصلاةء 
والحاكم /١(‏ ¥(« واللالكائي (4/ 89ح )10۳( . 

(:) الصلاة (7/ ۸۷۷). والحديث تقدم تخريجه ص 519 . 

() يزيد بن طهمان الرقاشي أبو المعتمر البصري» نزيل الحيرة. قال أبو حاتم : مستقيم الحديث 
صالح الحديث» لا بأس به. 
التقريب (ص/ 1 (۷۷۳۵)» التهذيب (۱۱/ 060()595). 


الإمام محمد بن نصر المروزي تچ 


إن هاهنا قوماً يكذبون بالخوض» والشفاعة ء ويشهدون علينا بإلكف! ؛ 
قال: سمعت رسول الله ته يقول :تبن للعيد واليتقن ترك الصلاة, فن 
تركها فقد اشرك. ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة»9 . 

6 وروی بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله هله قال : الذي 
تفوته صلاة العصر كانما وتر أهله وماله» . ش 

23 روى بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي أبو 
ا ' 
لا تشرك بالله شيتا وأن قطعت أو حرقت. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداء 
فمن تركها عمداً فقد برئت منه الذمةء ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل 
شر: وأطغ والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهماء ولا تنازع 
ولاة الأمرء وإن رأيت أنك أنت, ولا تفر من الزحف وإن هلكت, يعي 
طولك على آهلك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم»" . ٠‏ 


. الصلاة (۲/ ۸۷۹) . والحديث تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 

وانظر أيضاً: الدر المتشوز للسيوطي 00/1١ /١(‏ وكذا كنز السمال للستي الهنذي 

(9,,) والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 175). 
(؟) الصلاة(؟/ ۸۸۳). : 
والحديث: رواه البخاري (۱/ )۲٠۳‏ ح (017) كتاب المواقيت باب إثم من فاتته العصرء' 
وزواه مسلم (۱/ WDE‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب التغلبيظ في 
تفويت صلاة العصر. : 
الصلاة (۲/ ۸۸4 ۸۸0): : 
والحديث رواه ابن ماجه (1/ ۱۳۳۹) ح (475) كتاب الفتن .بات الصبر على البلاء؛ ا 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 4577 OEE:‏ 
تافر يسيع انان ا .(o¥‏ 


7 


جر 


٠‏ 2ت حكم تارك الصلاة 
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-4 


0) 


زفق 


زلف 


روئ بسنده عن أم أن رضي الله عنها" قالت: أوصى رسول الله عل 
بعض أهله : «لا تترك الصلاة عمداً؛ فإنه من يترك الصلاة عمداًء فقد برئت 
منه ذمة الله تعالى»9؟ . 

روى بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا 
رسول الله بسبع خلال» فقال: 


«لا تشركوا بالله شیئاء وإن قُطّعتم أو حرّفتم أو صلْبتمء ولا تتركوا 
الصلاة متعمدينء فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة, ولا تقربوا الخمر, 
فإنها رأس الخطايا»" . 


روى بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله لھ 
رجل» فقال: يا رسول الله علمني عملاً إذا أنا عملته دخلت الجنة؟ 

قال: لا تشرك بالله شيئا وإن عدبت أو حرّقتء وأطع والديكء وإن 
أخرجاك من مالك وكل شيء هو لك ولا تترك الصلاة متعمداً؛ فإنه من ترك 


الصلاة متعمداً برئت منه ذمة الله تعالى» ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح 


أم أن مولاة النبي ته وحاضتته . قال أبو عمر: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمروء وكان 
يقال لها أم الظباءء كانت لأم النبي عله وقيل: كانت لأخت لنديجة فوهبتها للنبي عله ء 
وهي ممن هاجر من مكة إلى المدينة . 

الصلاة (؟/ .(AAY‏ 

والحذيث رواه أحمد(5/ »)47١‏ وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 704)» 
والحاكم في المستدرك »)4١ /٤(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ۳۸۲)ء وانظر: 
الدر المتثور للسيوطي /١(‏ ١١۷)ء‏ وكنز العمال .)٤٤١٤۷(‏ 

الصلاة (۲/ ۸۸۹). 

والحديث رواه اللالکائي (۲/ ۸۲۲)ح (۲۲٥۱)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد .)۲۱١ /٤(‏ 


الإمام محمد بن نصر المروزي = 


كل شرء ولا تنازع ذا الأمز أمره وإن كان لك أنفق من طولك على اهلك لا 
ترفع عنهم عصاككء أخفهم في الله تعالىء لا تغلل. اا م 
قال له : قم , 


-١‏ روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر 
رضي الله عنه احتملته آنا ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله» فلم يزل 
في غشية واحدة حتى أسفر فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين» ففتح عينيه» 
فقال: أصلى الناس؟ ْ 
قلنا: نعم» قال: أما أنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة» 0 


وجرحه یثعب دما . 


١‏ - رؤى بسننده عن معقل الخثعمي" أن 0006 بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن امرأة ة لا تصلي؟ ١‏ 
فقال علي رضي الله عنه : من لم يصل فهو كافر©» . 
)١(‏ الصلاة(؟/ +149و4). 
والحديث رواه البيهقي في السن الكبرى (۷/ 4 ١ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (4)907//9,' 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ۳۸۲)» ؛ وانظر : الدر المتثور للسيوطي (400/17./1 , 
وكنز العمال .)٤٤١٤۷(‏ 1 
الصلاة (؟/ ۸۹۳). ا 
والحديث رواه مالك في الموطأ )٤٤ /١(‏ ح (١١٠)باب‏ العمل فيمن عليه الدم. إل 
ودواه اللالكائي (۲/ )۸۲١‏ ح (1518) وذكره ابن القيم في الصلاة وحكم تازكها 
ص 50 » ورواه ابن بطة فيإالإبانة الكبرى (۲/ الاكاح (كلام). : 
م2 معقل الختعمي» روى عن علي؛ ذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر في التقريب: 
مجهول. 
التقريب (ص/ DOY 11 ١( ) ٤١‏ 
() الضلاة(۲/ ۸۹۸). 


~~ 


۳ 


بجت حكم تارك الصلاة 


1۲ - وروی پسنده عن عبد خی ٩‏ قال: قال على رضى الله عنه: من ترك 
صلاة واحدة متعمداً فقد برئ من الله وبرئ الله منه9© , 

۳ - وروی بسنده عن زر" عن عبد الله قال: من لم يصل فلا دين له" . 

5 - روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من ترك الصلاة فقد 
کفر" . 

6 وروی بسنده عن زيد بن وهب" قال: كنا مع حذيفة جلوساً إذ دخل 


= والحديث رواه ابن أبي شيبة في الإيمان ص ٤۲‏ » ح (1757). 

)١(‏ عبد خير بن يزيدء ويقال: ابن بجيد» الهمداني أبو عمارة الكوفي» أدرك الجاهلية» ولم 
يصح له صحبة . قال العجلي : كوفي تابعي ثقة . 
التقريب (ص/ 7*5 7) (۳۷۸۱)ء التهذيب (5/ 1550()117). 

(۲) الصلاة (؟/ .)۸٩۸‏ 
والحديث رواه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ "221/11 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ 
نضفة 

(۳) زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم» ويقال: أبو مطرف» الكوفي» مخضرم أدرك 
الجاهلية» ثقة جليل» كان من أصحاب علي . 
التقريب (ص/ )۲۱١‏ (۸١٠۲)ء‏ التهذيب (6/ (VY‏ (لاحه). 

(4) هو ابن مسعود رضى الله عنه . 

(0) الصلاة(۲/ 899). 
والحديث رواه ابن أبي شيبة في الإيمان ص ١٠ء‏ ح »)۷١(‏ والطبراني في الكبير (9/ 
51 

.)۹٠١ الصلاة(5/‎ )١( 
/١( والسيوطي في الدر المنثور‎ »)780 /١( والحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
. 77 وابن القيم في كتاب الصلاة ص‎ »)3717 

(۷) زيد بن وهب اللمهني أبو سليمان الكوفي» أسلم في حياة الرسول يله وهاجر إليه وقبض 
وهو في الطريق. قال ابن سعد: ثّة كثير الحديث . مات سنة ٩٩(‏ ه) . 
سير أعلام النبلاء /٤(‏ 197)) التهذيب (۳/ ۳۹۸) (07/41 . 


الإمام محمد بن نصر المروزي ج 


ك1 


7و1 


رجل من أبواب كندة فقام يصلي» ٠»‏ فلم يتم الركوع ولا السجوذ. فلما 
صلى » قال خذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟ قال : منذ أزبعين سسنة . قال: 
ما صليت منذ أربعين سنة» لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لت على 
غير الفطرة التي فطر عليها محمد تل4 . e‏ 
- وروى بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : لا يمان من لا صلاة 
ل“ . 1 

- روى بسنده عن أبي الزبير قال : سمعت جابراً رضي الله عنه وسال 
رجل: : أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال : لاء قال :وسیل ما بين 
العبد وبين الكفر؟ قال : ترك الصلاة" . 


- وروی بسنده عن عبد الله بن شقسيق رضى الله عب ) قال: لم يكن 


(0) 


م 


الصلاة (؟/ )4٠٠١‏ ٍ 
ادن راو اضرق ا ۲ح (۳۸۲) كتاب الصلاة ة في الشياب باب إذا لم يتم 
السجودء ومسلم (4V) (4۸ /١(‏ كتاب الصلاة باب جوب قراءة اشاش کل 
ركعة. 

| .)4٠۳ الصلاة(؟/‎ 

والحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد (۹/ 5 »؛ والمنذري في الترغيب (۱/ 20987 
اك موا الح 0 وابن بطة في الإبانة لري |١‏ ۹ح 
i .(AAY)‏ ا 
الصلاة(5/ Si , .)4٠٤‏ 
واللحديث رواه اللالكائي (۲/ «(10V) z(ATI-ATA‏ وابن بطة في الإبانة لكبرق (5/ ' 
OYY‏ الفلا 

عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد البصري؛ ثقة فيه نصب فقد 
كان يحمل على علي ویبغضه» وكان مستجاب الدعؤة. مات سنة (8١1ه),‏ 1 
التهذيب (5/ ۲۲۳)(٥٤٤)ء‏ التهذيب (ص/ ۳۰۷) 07107 


كت حكم تارك الصلاة 


أصحاب النبي قله يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" . 


ثانياً : عقد الإمام ابن نصر باباً آخر في كتابه «تعظيم قدر الصلاة؛ ذاهباً فيه 


إلى كفر من ترك الصلاة ووجوب قتلهء وساق الأدلة على وجوب ذلك» 
وهذا الباب هو : «باب ذكر النهي عن قتل المصلين وإباحة قدل من لم يصل» . 


وسأورد منه الأدلة التالية : 


1 روى بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها" أن رسول الله يله قال : (إنها 


0) 


(0 


ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتذکرون» فمن انکر فقد برئ» ومن كره 
فقد سلم, ولكن من رضي وتابع, قالوا: يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال : 
ل ما صلورة9؟ . 


الصلاة (۲/ .)9063٠95‏ 
والحديث رواه الترمذي )١6 /٥(‏ ح (777؟) كتاب الإيمان_باب ما جاء في ترك الصلاة» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء والحاكم في المسنتدرك (1/ 7)» وابن القيم في 
الصبلاة ص ۳١‏ . 

.)۹١۷ الصلاة(۲/‎ 

أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية أم 
المؤمنين اسمها هند» وكانت عن أسلم قدا هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة» فولدت له 
سلمةء ثم قدما مكة وهاجر إلى المدينة» ثم تبعته هي وولدها. قيل: مانت سنة (77 ه)» 
وهي من آخر أمهات المؤمنين موتاً. 

.)۱۳١۹( )۳۳۹ /٤( الإصابة‎ 

الصلاة (۲/ /901). 

والحديث روى نحوه الإمام مسلم (؟/ ح(1801) كتاب الإمارة۔باب وجوب 
الإنكار على الأمراء فيما خالف الشرع» والترمذي (5/ 408) ح (1770) كتاب الفتن۔ 
باب (۷۸)ء وأو داود /٤(‏ ۷ )ح(۰٦۷٤)ء‏ وأحمد في المسند (3/ 596)» وابن القيم 
في الصلاة ص ۱۹ . 


عور م لصح صصح : . الإمام محمد بن نصر المزوزي 5 
١‏ - روى بسنده عن غطاء بن يزيد الليڻي“ عن عبيد الله بن عسدي بن ١‏ 
٠‏ الخيار”" أنه حدثه عن النبي ته أنه بينما هو جالس بين ظهراني الناش . 


. إذ جاءه رجل فساره» فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» قال 2 
رسول الله يله جين جهر: ل ْ 


رسول الله؟ قال الرجل : يا رسول الل ولا شهادة له قال: 


يصلي؟ قال : بلى » ER‏ اولك الذين 


نهاني الله عنهم» . 
0 روى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال مار ومر اا إلى شر 

فانتهى إليها ليلاً» وكان إذا طرق ليلاً لم يغر عليهم حتى يصبح» فإن 

سمع أذاناً ا أمسك» وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين بصب 0 


)0 عطاء'بن يزيد الليثي المإني» نزيل الشامء روى عن تميم الداريء وأبي هريرة: وأبي سعييد 
الخدري» وغيرهم» سكن الرملة ؤكان ثقة : مات سنة (۷ ١‏ ه)ء وقيل: (6١1ه).‏ 
التهذيب (۷/ ۱۹۳۔٤۱۹)‏ (۳۹۹)ء التقريب (ص/ ۳۹۲) .)٤٦٠٤(‏ 


زفق عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن غيد مناف القرشي ي النوفلي المدني» زا 


ببدر كافراء وكا راق الف E‏ وعد العجلي وغيره في ثقات 
كبار التابعين . : : 
الإصابة (۳/ ¥( ۰ سير أعلام النبلاء (۳/ 014 1ه). 
(۳) . الصلاة (۲/, ١531؟317).‏ 598 
والحديث رواه مالك في الموطأ /١(‏ 7ح (014)_كتاب الجمعة باب جامع:الصلاة 
وأحمد في المسند (0/ ۳ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ /950) (۸/ .)۱۹٩‏ 
(6) الصلاة(9/ 9194). 
والحديث رؤاه البخاري!(۳/ ۱۰۷۷) ح (۲۷۸۳)- كتاب الجهاد ‏ باب دعناء رق 


الإسلام والنبوة» ومسلم (1/ ۲۸۸) ج (۴۸۲)-كتاب الصلاة اباب الإإنساك عن الإقارة 


على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. 


= حك ارك الملا صصص س 


ثم ذكر ابن نصر أقوال الصحابة والسلف الصالح في بيان حكم تارك 
الصلاة وأنه كافر يجب قتله. 


أذكر منها ما يلي : 
-١‏ روى بسنده عن أيوب قال : ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه( 


رد ا : سمعت عبد الله 

0 ف 10 
يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر به» فهو مؤمن مستكمل 
الإيمان. قال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء» ومن ترك الصلاة 
متعمداً من غير علة حتى أدخل وقتاً في قت؛ فهو كافر“ . 

5 - وقال ابن نصر: «وقال ابن أبى شيبة : قال النبي عه : «من ترك الصلاة فقد 
كفر». فيقال له ارجع عن الكفرء فإن فعل» وإلا قتل بعد أن يؤجله 
الوالي ثلاثة أيام؟© . 

.)976 الصلاة(؟/‎ )١( 

والحديث ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة ص "717 . 

(؟) علي بن الحسن بن شقيق العبدي مولاهم» أبوعبد الرحمن المروزي» ثقة حافظ» تكلموا 
فيه في الإرجاء وقد رجع عنه . مات سنة ۲٠۵(‏ ه). 
التقريب (ص/ 49") (٦۷۰٤)ء‏ التهذيب (۷/ 37517 011()154), 

(۳) الصلاة (۲/ 995). 
والحديث ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة ص 77 . 

(؟) الصلاة(؟/ 9957 /07؟ة). 
والحديث ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة ص 27 . 

(6) الصلاة (۲/ ۹۲۸). والحديث تقدم تخريجه ص ۳۲۰ . 
وانظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص 57 . 


الإمام محمد بن نصر المروزي 2ت 


۵ وقال ابن نصر: و ا ان 
تارك الصلاة كافر؛ وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي تله 
إلى يومنا هذا : أن تارك الصلاة عمد من غير عذر حتى يذهب وقتها 
كاف . 


.)۹۲۹ الصلاة(؟/‎ )١( 


: والحديث رواء لبن عبد البر في التمهيد (5/ لضففة وذكره ابن القيم ص 1٤.1۳‏ في كتاب, 
الصلاة . 

زفق ذكر ين القيمأفول المنماء والألة على كفر تارك الصلاة ة في كخابه القيم الصلاة» , 
فليراجع فإنه نفيس في باب . ْ 


تت حكم تارك الصلاة 


المطلب الرايع 
أقوال وأدلة من قال من العلماء أن تارك الصلاة تهاوناً لايكفر 


ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً عن أدائها لا 
يكفر» قال ابن نصر بعد أن ذكر كلام من قال بكفر تارك الصلاة تهاوناً: "وقد 
خالفتهم جماعة أخرى (من)"“ أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك 
الصلاةء إلا أن يتركها جحوداً واستكباراً واستنكافاً ومعاندة؛ فحينعذ 
يكفر»”" . 

وهذا القول قال به: «ابن شهاب الزهري» وسعيد بن المسيب» وعمربن . 
عبد العزيز»2 . 

وقال به الأحناف كما في الدر المختار“ . قال أبو حنيفة رحمه الله: 
اليسجن ويضرب ولا يقتل00* . 

وبه قال جماعة من أهل الكوفة» والمزني صاحب الشافعي . 


. في المطبوع (عن)ء ولعلها منء والله أعلم‎ )١( 

.)۹۳١ الصلاة(۲/‎ )( 

إفرف كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص ۱۷ . 

2 انظر : الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة لمحمد علاء الدين الحصنكيء 
المطبوع مع حاشية ابن عابدين (۱/ 037207» نشر دار الفكر_-بيروت _ط. ۱۳۸١‏ ه. 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ 07/4 . 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۷۰). 


الإمام محفد بن نصر المرؤزي تة 
وقال به المالكية» كما في المقدمات لابن رشد27 وحاشية العذوي على 
الرسالة" . 55 


قال ابن العربي اروئ يونس بن عبد الأعلى" قال : سبمبعت ابن ا 


وهب يقول: قال مالك: من آمن بال وصدق الرسلين وأبى أن يصلي 
قتل» . ١‏ ا 
رفور لاق طلم یری ا فعية" . : 
قال ابن نصر لاڈ من تعب هذا الأذعب مما أصحاب الشافنغي : 


رضي الله عنه» وأصحابه أبو ثور وغيره9 + ؛ وأبو عبيد في موافقيهم»”2 3 


() انظر: ص ة1 . 1 

(0) انظر: حاشة العري ملى شرح آي امسن رسب زد روي لشي علي اعدو 
المالكي /١(‏ ١١۲)ء‏ نشر دار المعرفة ‏ بيروت» توزيع دار الباز- مكة . 

(r)‏ وی و الأغان ر وو عبان ی ا 
الصصدي الغيري: امقر المافظاء قرأ اشرات كن ون صاحب نالع هرکان می كبباد 
العلماء في زمانه . (ت ۲۹٤‏ ه). 
سير أعلام النبلاء (7201-754:/15). طبقات الحفاظ (ص/ )٥۲۳( )۲۳۶٤‏ . 1 

(4) عبد الله بن مسلم بن وهب بن مسلم القرشي» مولاهم أبو محمد المصري الفقيهء ثقة حافظ 
عابد. قال أحمد: كان أبن وهب له عقل ودين وصلاح . مات سنة (۱۹۷ ه) . 

سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۲۲۔۲٣۲۴)ء‏ طبقات الحفاظ (ص/ 119157 (۲۷۱): 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)۷٤‏ 

.)١9 /۳( المجموع‎ )5( 

(۷) إبراهيم بن خالد بن أبي أليمان الكلبي البغدادي» الفقيه الحافظ الحجة الجتهد مفتي العراق؛ 
صاحب الشافعي . قال ابن حبان: أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وفضلاً وورعاً وديانة صدفك 
وذب عن السنة . مات سنة (0 114 ه) . ١‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ . 7 ۷٦‏ طبقات الحفاظ (ص/ 7757 (o DOY‏ 

: .)۹٥٩ /۲( الصلاة‎ )۸( 


عد حكم تارك الصلاة 


وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن بطةء وابن قدامة المقدسي» والمجد 


قال المجد ابن تيمية: «ومن أخر صلاة تكاسلاً لا جحوداً أمر بهاء فإن 
أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله» . 

قال ابن قدامة : «وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة» وأنكر قول من قال إنه 
يكفر» وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافاً فيه» وهذا قول 
أكثر الفقهاءء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي» وروي عن حذيفة أنه قال: 
يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله» فقيل 
له: وما ينفعهم؟ قال: تنجيهم من النار لا أبا لك90" ع وقال رحمه الله: وهذا 
أصوب القولين“ . 

ويقول السخاوي”” في الفتاوى الحديثية : «وأما من تركها بلا عذر» بل 


)١(‏ عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن تيمية الحراني» الفقيه الإمام 
المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي» مجد الدين أبو البركات» شيخ الإسلام» وفقيه 
الوقت» وأحد الأعلام» وهو جد أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية» له عدة مصنفات 
منها: مسودة في أصول الفقه» والمنتقى من أحاديث الأحكام . توفي سنة (701ه). 
الذيل على طبقات الحنابلة (5/ ۰۲٤۹‏ 94؟) (709). 

(؟) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 257 نشر دار السنة المحمدية ‏ مصر 
ط. 59اه. 

(۳) المغني (۲/ ۲۹۹). 

.)٠٠١ /۲( المخني‎ ):( 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين السخاوي 
الأصل القاهري» شافعي ولد سنة ۸۳١(‏ ه)» وحفظ كثيراً من المختصرات» وقرأ على ابن 
حجر ولازمه» وله عدة مصنفات . قال بعض أهل العلم : لم يأت بعد الحافظ الذهبي مثله 
لمعرفة الرجال. (ت/ ٩۰۲‏ ه). 
شذرات الذهب (۸/ 2)١9‏ البدر الطالع (؟/ 04 


الإمام حمق رن نش موري ا 
تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبهاء فالصحيح المنصوصن الذي قطع به الجمهور أنه 
لایکفر» . 1 ' 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أركان الإسلام الخمسة أولها 
الشهادتان ثم الأركان الأربعة» إذا أقر بها وتركها تهاوناً فنحن وإن قاتلناه على 
فعلها فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير 
جحودء ولا نكفر إلا من ترك ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان»“ 1 

وحكى الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله الإجماع في حاشية المقنع 
حيث يقول : «ولأن ذلك هو إجماع المسلمين» فإننا لا نعلم في عصر من 
الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغنسيله والصلاة علية» ولا منع ميراث 
موروثه مع كثرة تاركي الضلاةء ولو كفر لثبتت هذه الأحكام» . : 

وقال الشيخ الألباني بعد أن ساق خديث الشفاعة الطريل : «إذا خندصن ' 
المؤمنون من النار وآمنوا ... الحديث» : «وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على 
أن تارك الصلاة إذا مات مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله: أنه لا يخلد في النار. 
مع المشركين. ففيه دليل قوي جداً أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قلوله: ' 


(1) انظر: حكم تارك الصلاة للألباني ص 18 نشر دار الجلالين الرياض-ط . الأولى ‏ 
١ه‏ : 8 

1 (؟) الدار السنية /١(‏ 16) جمع عبد الرحمن بن قاسم القحطاني» نشر دار الكتب العربية 
بيروت : لبنان۔ ط . الثالثة .1792 ه. ا 

(5) سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد سلة 17٠١‏ ه)ء تولى ؛ 
القضاء في مكة والدرعية» أخذ أسيراً بعد الغزو المصري للدرعية على يد إبراهيم باشاء 
وأعدم سنة (۱۲۳۳ ه)» له عدة مصنفات من أهمها: اتيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيدة. علماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۹۳). 

(:) (١ك/‏ 56.صة). 


a‏ حكم تارك الصلاة 
ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 0 , 

وقال حفظه الله أيضاً: «إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم 

بإسلامه» مادام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه» أو يدل علیه»" . 


أدلة من لم يكفر تارك الصلاة : 


عقد الإمام ابن نصر باباً في كتاب الصلاة ذكر فيه أدلة القائلين بعدم تكفير 
تارك الصلاةء وهم كما يقول رحمه الله: #«جماعة أخرى من أصحاب 
الحديث»^ , 


الدليل الأول 0 


ومن أول الأدلة التي احتجوا بها على عدم تكفير تارك الصلاة أن تارك 
الصلاة «كتارك سائر الفروض (من) الزكاة وصيام رمضان والح . 


. ٤۸ النساء:‎ )١( 

(؟) حكم تارك الصلاة ص ٠٣‏ . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 177)ح (87)-نشر المكتب الإسلاميط . الثانية ‏ 
۹ ھ. 

.)۹۳١ الصلاة(۲/‎ ):( 

(0) في المطبوع (عن)ء ولعل الصواب المثبت» والله أعلم . 

() الصلاة(۲/ 975). 

(۷) وقد اختلف العلماء في إكفار تارك هذه الأركان الثلاثة كما اختلفوا في كفر تارك الصلاة . 
قال ابن رجب : «واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض» وقد روي أنه لا يقبل 
بعضها دون بعض». جامع العلوم والحكم ص 24 . 
وقال ابن القيم: وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ 
وفيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد: 


الإمام محمد بن نصر المزوزي 5 
الدليل الغاني : 


ذكر ابن نصر أنهم الحتجوا وقالوا إن «الأخبار التي جاءت في الإكفار 
بترك الصلاة نظير الأخباز التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب» . ٠‏ 


ثم ذكروا بعض هذه الذنوب التي أطلق عليها الكفر ولا يكفر مقترفها : ۰ 
-١‏ قوله تله : اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(" . 
-١‏ وقوله عله : «ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» . 


۳- وقوله ًه : «لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن أبنه فقد كفر)؟) 


= إحداها: يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاةء وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام 
والحج من مباني الإسلام فيقتل بتركها جميعاً كالصلاةء ولهذا قاتل الصديق مانعيٍ الزكاة 
وقال: : اراق ا فرق ا ا وهذا 
أصح الأقوال. ١‏ 0 
والرواية الفانينة : لايقتل بترك غير الصلاة؛ لولمه عدوي مرجي ابت : 
إلخ . 
والرواية الالئة E‏ الزكاة والصيام ولا يقتل بترك احج ؛ ؛ لله ممخعلف فيه هل هو عا 
الفور أم على التراخي 
ا PY.‏ . وسيأني كلام این نصر على من ترك هته الأركاة؛ 
الثلاثة. 

.)95 الصلاة(۲/‎ )١( 

'(؟) رواه البخاري (EA) (TV /١(‏ كتاب الإيمان باب خوف المؤمن. .. إلخ» وشم :/١(‏ 

٠‏ ١8)ح(14)‏ كتاب الإيمان باب بيان قول النبي ته : «سباب المسلم فشوق... إلخ.. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۰۸. 1 ٠‏ 

(1) رواه اليخاري (1/ ممذلا UD‏ د كتاب الفرائض ا ا 
ومسلم E /١(‏ كتاب الإيمان باب بيان حال إأن من رغب . .. إلخ. 


يت حكم تارك الصلاة 


٤‏ - وقوله تله : «من حلف بغير الله فقد نشرك»27 
٥‏ _ وقوله ًه : «والطيرة شرك“ . 
1- وقوله ته : "وما قال مسلم لمسلم: كافر إلا باء به احدهما»" . 

وما أشبه هذه الأخبار. ۰ 

وقالوا: وقد وافقتنا جماعة أصحاب الحديث على أن من ارتكب بعض 
هذه الذنوب لا يكون كافراً مرتداً يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب» 
وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها . 

قالوا: وكذلك الأخبار التى جاءت فى إكفار تارك الصلاة يحتمل من 

ي في ۽ من 

التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها»“ . 

الدليل الغالث : 

استدلوا على عدم تكفيرهم تارك الصلاة بما رواه أبو ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ته : «سيكون بعدي أمراء يُميتُون الصلاة. فصل الصلاة 


لوقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك نافلةء وإلا كنت قد أحرزت صلاتك.“ . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ )۸۷-۸١‏ وأبو داود (7/ ۱ ح(2001)كتاب الآیان 
والنذور_باب الحلف بالأندادء والتر مذي .)٠١۳١١( ح)۹٤ ۹۳ /٤(‏ كتاب النذور 
والأيمان ‏ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» والحاكم في المستدرك )8١ /١(‏ كتاب 
الأيمان باب من حلف بغير الله . . . إلخ» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۲٥۰‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص ٤۸۸‏ . 

() الصلاة (۲/ 977 9798), 

(5) الصلاة (۲/ ۹۳۹). 
والحديث تقدم تخريجه ص ٩1۷‏ . 


الإمام محمد بن نصر إلمزوزي جح 
الدليل الرابع : ' : 
ومن الأخبار التي احتجوا بها قول عبادة بن الصامت عندما قيل له: إن ٠‏ 
رجلاً له صحبة يكنى أبا محمد يقول : إن الوتر واجب فقال عبادة : كذب 1 
'"» سمعت رسول الله عله يقول: : اخمس صلوات كتبهن الله على 
العبادء من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئاء استخفافاً بحقهن, كان له عند الله 1 
عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يات بهن جاء ولیس له عند الله عهدء إن شاء عذبه : 


أبو محمد 


وإن شاء أدخله الجتة" . 

الدليل الخامس : ؛ 000 

ذكر الإمام ابن نصر أنهم استدلوا على عدم تكفيرهم تارك الصلاة «باتفاق ' 
عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى يخرج وقتها متعمداًيعيدها ' 
قضاء؛ «ما يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من 
الصلاة في قول عامة العلماء»" . 1 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عشرة أدلة للقائلين بعدم تكفير تارك 
الصلاةء » بعضها أورده الإمام ابن نصر وبعضها يندرج تحت ما ذكره9؟.: 

ثم قال ابن نصر بعد أن ساق أدلتهم : «واحتجوا بهذه الأخبار» وجملوها 
معارضة لتلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة. 


»0 لم أعرف من هو . 
(۲) الصلاة (۲/ )40۳-.۹٥1.‏ . 
الحديث تقدم تخريجه صن 415 . 
(*) الصلاة(5/ 0.2965 , 
(5) انظر: الصلاة وحكم تاركها ص ۳۳۔۳۷ . 


جج حكم تارك الصلاة 
قالوا: فنهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير 
كافر»0© . 
وسيآتي رد الإمام ابن نصر على أقوال وأدلة القائلين بعدم التكفير» حيث 
بين مراد الله ورسوله من الآيات والأحاديث التي استدلوا بهاء ومنها حديث 
الشفاعة العظيم » الذي تمسك به محدث العصر الشيخ الألباني حفظه الله. 


.)۹٥١ /۲( الصلاة‎ )١( 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالث : 


المطلب الرايع : 


المبحث الخامس 


الرد على من لم يكفر تارك الصلاة 
تهاوناً 


الرد على قياسهم الصلاة على سائر الفروض 
من زكاة وصيام. 

الرد على قياسهم الأخبار التي وردت في كفر 
تارك الصلاة بالأخبار التي وردت في كفر 
مرتكب بعض الذنوب. 

الرد على احتجاجهم بتأخير الأمراء الصلاة 
عن وقتها. 

الرد على احتجاجهم بحديث عبادة بن 


الصامت رضي الله عنه. 


7 الإمام مجمد بن نصر المروزي ج 


بعد أن ذكر الإمام ابن نصر أقوال من لم يكفر تارك الصلاة شرع في الرد 


عليهم . 
2< المطلبالأول 
الرد على قياسهم الصلاة على سائر الفروض 
من زكاة وضيام وحج وأنه إذا تركها لا يكفر 
رد ابن نصر عليهم ا يلي : 


ْ أولاً : «وأما اقتياسهم ترك الصلاة على ترك سائر الفرائضء فقد ذكرنا ٠‏ 
في صدر كتابنا هذا" الدليل على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها سائر الأعمال ' 
في الفضل وعظم القدر ما فيه كفاية» ودليل على أنه لا يجوز أن تجعل قياشا ' 
على سائر الفرائض» ومن قبل أن الصلاة لم تزل مفتاح شرائ معام ش 
وعقده لا تزول عنه أبداً. 3 
لم تزل مقرونة بالإيمان في دين الملائكة» والأنبياء» والخلق أجمعين» لم ٍْ 
يكن لله عز وجل دين بغيرها قط» وسائر الفرائض ليس كذلك» ليس غلى 
الملائكة زكاةء ولاصيامء ولآ حج» والصضلاة لاتسقط عنهم . ْ 
ولا تزايل التوحيد» فهي أعم الشرائع فرضاًء بها يفتتح الله ذكرهاء ويها 
يفتتح رسول الله ته أعلام الإيمان أينما ذكرهاء وهي أخض الفرائض لزوماً ' 
للداخل في الإسلام» وأشهرها مناراً للدين» ومعلمآ بين المسلمين والمشركين . 


)١(‏ أي كتاب الصلاة. 


د حكم تارك الصلاة 

ألا ترى أن النبي ته كان إذا غزا قوماًء لم يغز عليهم حتى يصبح» فإن 
سمع أذاناً أمسك. وإن لم يسمعه أغار عليهم» وكذلك كان يفعل الصديق 
رضي الله عنه» . 

ثانياً : رد عليهم بأن الصلاة أشهر معالم التوحيدء مناراً بين ملة الإسلام 
وملة الكفرء لن يستحق دين الإسلام» ومشاركة أهل الملة» ومباينة ملة 
الكفر؛ إلا بإقامتها . 

فإن تركتها العامة؛ انطمس منار الدين كله فلا يبقى للدين رسم» ولا 
علم يعرف به» فليس تعطيل ما لو تركته العامة شملهم تعطيل الدين حتى لا 
يبقى له رسم» كترك ما لا يشمل العامة. 

فالصلاة شاملة لهم يجمعهم إقامتها على مباينة ملة الكفر» شهر الله تعالى 
أمرها بالنداء إليها والتجمع فيها على إقامتها . 

وجعلها الشرع في الملة» فمن تخلى عنها فما حفظه في الإسلام بلا 
مصداق ولا علم تحققه به» وهو كما قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة . 

وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: «لا دين لمن لا صلاة ل » 
وكذلك الرواية عن النبي عه أنه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فإن 
تركها فقد قر . 


.)٠٠١۳-_٠٠١۲ الصلاة(5/‎ )١( 

() ذكره المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۹۲)» 
والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 0598. 

إفرف الحديث تقدم تخريجه ص 454 . 


الإمام محمد بن نصر المروزي ج 
وأكثر من ذلك کله ما قد تلوناه من كتاب الله عز وجل في صدر كتابنا من : 
إيعاده مضيع الصلاة وتاركها الوعيد الغليظ الذي لم يفعله بمضيع سائر : 
الفرائض نحو قوله تعالى : « فُخلْف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا ١‏ 
الشهوات قساف بلقن َي , 
ثالفاً دل ابن ات عن کات ال ندل ها أن الفازق بين اة 1 
الإسلام وملة الكفر هو الصلاة من بين سائر أركان الإسلام» وان الممتحقين 
للخلود في النار هم التاركون للصلاة . ْ 
قال رحمه الله «وقال تعالى : ورا عدولا ترا بن 
1 المشركين ^ » فبين أن علامة أن يكون من المشركين ترك إقامة الصلاة . 
وقال عزوجل : [ إا در الذين يخشوت رهم بلعب وآقامُوا 1 
الصّلاة 4 . فخص بالإنذار أهل الصلاةء وأبان أن من لم صل فغیر ناذر 
بنذر الله . 
وقال تعالى: والّذين يُمَسكون بالكتاب وَآقَامُوا الصّلاة 4 » 
( والذين استجابوا لرتهم وأقاوا العثلاة 6 ٠ 0g‏ (والذين يؤمنون بالآخرة 
يمون به وهم ع صلاتهم فرت )2 , 


)0 مريم: 09. 

.)۰ ٤-۱۰۰۳ الصلاۃ(۲/‎ )( 
.۳١ الروم:‎ )( 

(4) فاطر: ۱۸ , 

. ۱۷١ الأعراف:‎ )0( 

(0) الشورى: ۳۸. 

(۷) الأنعام: ۹۲. 


يت حكم تارك الصلاة 


فمن يزعم أن من لم يحافظ على الصلاة (مؤمن)”' » فقد قال بخلاف ما 
قد دل عليه کتاب الله تعالى . 

وقال جل ثناؤه: [ وكن من السّاجدين 69 واعبد ربك حت ينيك 
يقني . 

ل واسجدي رمي مع الرأكعين 74 . 

« كلا لا نطعه وَاسجد وارب ۵4“ , 

قصل لرك انحر 04 . 

« فاسجدوا لله واعبدوا 224 , 

وما أشبه ذلك من إفراد الصلاة من بين سائر الشرائع» وفي ذلك دلالة 
على نها أولى الشرائع بتحقيق الإيمان بياناً بين ملة الإيمان وملة الكفر . 

أو لا تراه أبان أن أهل المعاد إلى الجنة المصلين» وأن المستوجبين للإياس 
من الحنة المستحقين للتخليد في النار من لم يكن من أهل الصلاة بإخباره تعالى 
عن المخلدين في النار حين سّلوا: ما سَلَكَكُمْ في سر 69 قفاوا َم نك من 
المصله لكا 
(1) في المطبوع (ملامن)ء ولعل الصواب ابت والله أعلم . 
(؟) الحجر: ۹۹-۹۸ . 
(۳) آل عمران: 47 . 
(5) العلق: 19. 


(5) الكوثر: ۲. 
زف النجم: E.‏ 


(۷) المدثر: 18-47 . 
(۸) الصلاة(۲/ 75١١6‏ ل/ا١١1),‏ 


الإمام محمد بن نصر المروزي تت 
رابعاً ACES‏ بأن الله فضّل الصلاة #على 
سائر الأعمال» وحرم على النار مواضع السجودء وتارك الصلأة لا تناله. 
الشفاعة التي تنال العصاة الموحدين . 
يقول رحمه الله: «ومن فضل الصلاة على سار الأعمال أن من دخل انار 
من المؤمنين لم يجدوا شيئاً من الأعمال التي عملوها بجوارحهم نع شيامن 
أجسامهم من الاحتراق »إلا السجود له في الدنياء فإن النار لم تصب مواضع 
السجود من المصلين خاصة)2(7 , 
وقال رحمهالله أيضاً: «أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة: 
الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين, . ضْ 
كما قال لله في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعاً ٠‏ 
ش رضي الله عنهما : «انهم يخرجون من النارء يُغرفون بأثار السجور»9؟ . 1 
فقد بين لك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون»”؟ . 1 
خامساً : واستدل ابن نصر على كفر تارك الصلاة بأن الله جعل تاركها ش 
من المنافقين. حيث يقول : "ومن ذلك أن المنافقين ميزوا يوم القيامة من 
المؤمنين بالسجود » قال الله: : «يوم يكنشف عن ساق ودعو إلى السجود قلا . 
بعرم و تجاه رم شر 4 . 


( الصلاة(1/ 095 00 
2 الحديث بطوله ذكره ابن نصر في الصلاة )/ «(TAYA‏ ورواه البخاري (5/ Vf‏ 
0 فنا اليك كتاب التوحيد باب قوله تعالى : (وجوه يوذ تأضرة 9© إلى وها 
ا فريك OAD‏ - كتاب الان باب معرفة طريق الرب. 
(*) الصلاة (7/ ۰۹ 


)6( القلم : ۲ 


تق حكم تارك الصلاة 


وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجداً» ودعي المنافقون 
اوا al ê E E‏ 


RTE EE 
وقال رحمه الله أيضاً: «أولا ترى أن الله ميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق‎ 
بالسجود. . . فقال تعالى: ظ وإِذًا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 . و2 وإِذًا‎ 

رئ علَيهم الْقرآن لا ي يسجدون چ . 
أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام» وبين أهل النفاق 
والإيمان» في الدنيا والآخرة؛ الصلاة»9 . 
ثم روى رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواًء ليست في سحاب؟ 
قلنا: لاء یا رسول الله. 
قال : فهل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر صحواء ليس فيها سحاب؟ 
قالوا: لا. 
قال: ما تضارون في رؤيته يوم القيامة, إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. 
)١(‏ القلم: "49 . 
() الصلاة(1/ .)۲۹٩‏ 
(*) المرسلات: ٤۸‏ . 


.۲١ الانشقاق:‎ )4( 
.)٠١٠١ /۲( الصلاة‎ )0( 


الإمام محمد بن نصر المروزي 5ج 

إذا كان يوم القيامة ناد مناد: الا تلحق ‏ لعله قال: كل أمة بما كانت تعبد؛ 
فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة. إلا ذهبؤا حتى بتساقطوا في 
النارء ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجرء ثم يبتدئ الله لذا فيقول: 
أيها الناس» لحقت كل اة بما كانت تعبد وبقيتمء فلا تكلمه يومشذ إلا الأنبياء. 
لحقت كل أمة بما كانت تغيدء ونحن ننتظر ربنا ألذي كنا نعبد. 

فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فينقولون: أنعم, فيكشف عن 
ساق فيخروا سجداً أجمعون, فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياءً 
ولا نفاقا إلا على ظهره طبق واحدء كلما اراد أن يسجد خر على قفاه. 

قال: ثم يرفع بريئنا ومسيئنا فيقول: آنا ربكم. فنقول: نعم, انت ربناء ثلاث 
مرات: ثم يضرب الجسر على جهنم. 

وذكر الحديث بطوله؛9؟ . ش 

سادساً : ثم أنه مع الردود الخمسة السابقة استدل ابن نصر بأنه قد ثبت 
عن الرسول تله أحاديث تبين أن تارك الزكاة والضيام لا يكفر ولا يستحق 
الخلود في النار» بل إنه يعذب نظير تركه هذا الركن ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار» على حسب رجحان موازينه. ' 

قال رحمه الله: «ومع هذا كلهء فقد وجدنا عن النبي يله أخباراً مفسرة 
تبون أن تارك الزكاة والصيام ليس كافراً يستوجب الخلود في النار» من ذلك ما 
رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح» فيكوئ 


)١(‏ الضلاة /١(‏ ا 
والحديث تقدم تخريجه ص 400 . 


يت حكم تارك الصلاة 


بها جبينه وجنباه» حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف 
سنة مما تعدونء ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى الذار. 

وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت, 
فتطؤه باظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عضباء ولا جلحاءء كل ما مضى 
عليه أخراهاء ردت عليه اولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الثار. 

قال سهيل مرة أخرى : ولا أدري أذكر البقر أم لاه" . 

وذكر عدة طرق لهذا الحديث العظيم ثم قال: «فهذا الحديث حجة على 
آهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ لأنهم كلهم خلا المرجئة۔ 
يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالداً مخلداًء لا 
يخرج منها أبداًء وآيسوه من رحمة الله تعالى» ومن شفاعة الشافعين ‏ فأما 
الخوارج فشهدوا عليه بالكفر » وأخرجوه من الملة» وأما المعتزلة فأخرجوه من 
الإيمان ولم يلحقوه بالكفر؛ زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر. 

فأكذب النبي تله مقالتهم في الحديث» فأخبر أن الله عز وجل يعاقب مانع 
الزكاة بالعقوبة التي ذكرهاء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فأطمعه 
في دخول الجنة» ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى» خوفه دخول النار» ولم 
يؤمنه منها. 


.)٠١١١-۔١١١١ الصلاة(۲/‎ )١( 
/۲( رواه مسلم (۲/ ۹۸۰ 1۸۲) ح (۸۹۷)- كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» وأبو داود‎ 
باتك-)١4-11‎ /0( ح (1708)-كتاب الزكاة باب في حقوق المال» والنسائي‎ ) ٤ 
. باب التغليظ في حبس الزكاة‎  ةاكزلا‎ 


الإمام محمد بن نصر المروزي 2 
| فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر ولا مشرك؛ إذ أطمعه في دخول 

الجنة لقول الله تعالى : اة ل يخير أن يشر ب ويطف ما دون لك لمن 
يَشَاء 4 . : 

ودل ذلك أيضاً على أنه مؤ اا 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن»“ . 

وقد ذكرنا هذا لباب» ولم نل فه: قد كفر ونستتيه من الکفر ۳ . 

سابعا ا را ال وهل يكفر ره ومدق اراک با 
فقد رد ابن نصر بما يلي :: 

الع رسائر ادر ني و 
رمضان متعمداً أنه لايكفر بذلك. - ١‏ 
كفرء بل يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . ش 

فبهذه الدلائل فرقوا بين الصلاة وسائر الفرائض»؟ . 


. ٤۸ النساء:‎ )١( 

(1) الحديث تقدم تخريجه ص 01 
(*) الصلاة (۲/ 15١1615؟1).‏ 
(4) الصلاة(۲/ .)٠١١١‏ 


يج حكم تارك اللات ی 


المطلب الثانى 


الرد على قياسهم الأخبار التي وردت في كفر تارك الصلاة بالأخبار 
التي وردت في إكفار مرتكب بعض الذنوب 


قال ابن نصر: «وأما تمثيلهم الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة 
بالأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو قوله له : «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر2(6 › وقوله ته : "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض» » وما أشبه ذلك. فسنذكر ما حضرنا من الأخبار المروية في 
ذلك على وجههاء ونبين الفرق بينها وبين الأخبار التي جاءت في الإكفار 
بترك الصلاة بالحجج النيرةء والبراهين الواضحة» إن شاء الله تعالى»" . 


ثم ساق ابن نصر طرق حديث النبي عله : (سباب المسلم فسوقء وقتاله 


كفرع ؟ . 
وانتهى الكتاب ولم يظهر رد ابن نصر رحمه الله؛ حيث يبدو أن الكتاب 
المطبوع ناقص» والله تعالى أعلم . 
HH 0#‏ ¥ 


. ٥۲٦ الحديث تقدم تخريجه ص‎ )١( 
7١4 زقف الحديث تقدم تخريجه ص‎ 
.)0١ 01/31١315 الصلاة(5/‎ )*( 

. 0177 الحديث تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


انا مت ر نري 0 


المطلب الثالث 
الرد على احتجاجهم بتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها 


ردوا على احتجاجهم بالأمر بالصلاة على وقتها إذا أخرها الأمراء ثم 
الصلاة منعهم وتكون الصلاة سبحة : بأن هذا الأمر ليس فيه دليل على أن 
الأمراء يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت بالكلية» وإا يؤخرونها عن وقت 
الاختيار». وذلك بانشغالهم بقراءة الكتب وغير ذلك من أمور الرعية. ' 
قال ابن نصر: «فقال من احتج للطائفة الأولى : ليس في هذه الأخبار 
التي احتججتم بها دليل على أن تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لايكفر: 
متعمدين لتركها ختى يذهب وقتهاء» إنما قال في حديث عبادة : ايكون علميكم 
أمرا اء يشغلهم أشياء عن الصلاة؛ . ۰ 
فإنا أخروها عن الوت الذي كان تصلى فيه على عهد الني عله 
والخلفاء الراشدين المهديين: وهو الوقت الذي نختار» فكانوا يؤخرونها عن 
وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر» اشتغالاً منهم بقراءة الكتب التي 
كانوا يقرءونهاء ومن نيخهم أن يصلوها إذا فرغوا من قراءة الكتب» فكانث؛ 
قراءة الكتب تشغلهم» حتى يصيروا إلى آخر ؤقت أصحاب العذر. 
ولعلهم كانوا لا يعلمون أنهم لا يفرغون من قراءة الكتب إلى ذلك 
الوقت» وكانوا يتأولون أن لهم في ذلك عذراً لأنهم مشغولون بأمور الرعية».. 
كلما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس ا مغرب فلم 


ْ جد حكم تازك الصلاة 

يقرأ فأخبر بذلك بعد أن فرغ من الصلاة ولم يعلم بأنه قد ترك القراءة؛ 
اشتغالا بالتفكير في أمر الرعية»2 . 

ثم روى بسنده عن همام » عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فلم 
يقرأء فلما انصرف قيل له» قال: إذ حدثت نفسي وأنا في الصلاة: بعير 
جهزتها من المدينة» فلم أزل أنزلها حتى دخلت الشام» فأعاد الصلاة وأعاد 
القراءة" . 

فذكر ابن نصر أن هؤلاء الأمراء لم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرجوا 
من وقت أصحاب العذر كلهء واستدل بقول ابن مسعود التالي : 


روى بسنده عن أبي الأحوص”' عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
سيكون عليكم أمراء يميتون صلاة العصر حتى يقال: شرق الموتى وصلوها 
لوقتها”" . 

وقال ابن نصر: «فهذا قول من ذهب أن هؤلاء الأمراء الذين وصفهم 
النبي ته لم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت كلهء إغا كانوا 


)١(‏ الصلاة (؟/ /اهة _لمه4). 

زفق همام بن الحارث النخعي الكوفي العابد» روى عن عمر» وحذيفة» والمقداد بن الأسودء 
وعائشة» وغيرهم» تابعي ثقة عابد» من الثانية . مات سنة (54 ه) . 
سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۲۸۳)» التهذيب (11/ .)٠٠١()0۸‏ 

(۳) الصلاة (9/ ۹0۸). 

() عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته» روى عن أبيه وله 
صحبة» وعن علي» وابن مسعودء وغيرهم» ثقة من الثالئة» قتل في ولاية الحجاج على 
العراق. 
التهذيب (۸/ +0*0700)16)» التقريب (ص/ “5777) (0718). 

(0) الصلاة(۲/ 9608). 


الإملم محمد بن نصر المروزي كج 
يؤخرونها عن وقت الاخختيار؛ وهو الوقت الذي كان يصلى فيه على عهدا 
النبي تله وأصحابه» ويصلون في آخر وقت العذرء وذلك قبل غروت 
الشمس؛ فلذلك لم يثبتوأ على الكفض . ْ ش 
وذكر ابن نصر قولا آخر في هذه المسألة وهو قول بعضهم : «لو كان هؤلاء 
الأئمة تركوا الصلاة متعمدين لتركها إلى أن خرج وقتهاء لكانوا قد, 
٠‏ كفرواء وليس في الأحاديث التي احتججتم بها بها دليل على أنهم لم يكفروا؛ ' 
لأن النبي تله لم يخبر بذلك» إا ادعيتم في هذا الحديث ما ليش فيه 
وتأولتموه على غير تأويله»9 . 
ثم بعد أن ذكر هذين القولين رد على من قال : أليس قال وا غيم 
واجعلوا صلاتكم سبحة» ؛فيأمر بالصلاة خلف كافر؟! 
فرد رحمه الله عليهم يما يلي : 
أولاً : إنه ع ته هلم يقل بالصلاة خلف كافر بل إغا أمر بالصلاة خلف مسلم؛ 
لأنهم في حال صلاتهم مسلمون لا كفار؛ لأن الرجل إذا كفر:بترك الصلاة» 
فإغا يستتاب من كفره» بأن يدعى إلى الصلاةء فإذا رجع إلى الصلاة»؛ كان :. 
راجعاً إلى الإسلام؛ لأن كفره كان بتركهاء فإسلامه يكون بإقامتها»0» 0 
ثانيً : «کل من كان معروفا بالإسلام والإيمان ما جاء من عند الله تعالى من ْ 
الفرائضي والخلاله ورام » ثم كفر بشريعة من الشرائع» أو استحلال بعض ما ' 
جرم الله تعالى» ما يستتاب من الكفر بالشريعة التي كفر بهاء فإذا أقر بها عاد ش 


.)958 الصلاة(؟/‎ )١( 
.)41٤ (؟) الصلاة(۲/‎ 
.)9514 /۲( الصلاة‎ )*( 


ج حكم تارك الصلاة 


إلى الإسلام» ولا يمتحن بغير ذلك» ولا يسأل عن سواه. 

وكذلك إن قال: الخمر حلالء أو لحم الخنزيرء وهومقر بجميع ما 
أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر أو الخنزير» فإنما يستتاب من الباب الذي 
كفر منه» من إحلاله الخمر والخنزير فقط ؛ لأنه مؤمن بجا سوى ذلك . 

ثالفاً : «ولو أن رجلاً نشا في الكفرء فأتى عليه ثلاثون سنة يعرف بذلك» 
ثم جاء إلى مسجد السلمين» فأمر رجلا فأذن وأقام» ثم تقدم فصلى بالناس 
جماعة طوعاً من غير كره ولا تقيه» فصلوا بصلاته جازت صلاتهم . 

وكان ذلك إظهاراً للإسلام» فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر» استتيب» 
فإن تاب وإلا قتل في قول الجماعة من العلماء»”" . 

رابعاً : أن «الأمير الذي قد عرف بالإسلام ونشأ عليه إذا حضر الجمعة 
فأذن له بأمرهء ثم خخطب الناس» وافتتاح الخطبة إنما يكون بالتوحيد والشهادة 
للرسول بالرسالة» ثم إذا هو أطال الخطبة» واشتغل بقراءة الكتب حتى غابت 
الشمس» ولم يصل متعمداً لترك الصلاة» قاصداً لذلك» وهو ذاكر للصلاة» 
فقد كفر في قول هؤلاء الذين أكفروا بترك الصلاة على ما حكينا عنهم . 

ثم إذا هو بعد غيبوبة الشمس أمر بإقامة الصلاة» ثم نزل» فصلى بالناس 
الجمعة أو الظهرء والعصر والمغرب» أولى وأحق بأن يكون ذلك منه رجوعاً 
عن الكفر إلى الإسلام وصلاة الناس خلفه جائزة . 

ومع ما ذكرناه» فإن تعمده لترك الصلاة على ما وصفناء لا يعلمه منه 
إلا الله تعالى عز وجل» ثم هو في نفسه» فأما سائر الناس فلا يعلمونه؛ لأن 


.)9586455 /۲( الصلاة‎ )١( 
.)94560 زف الصلاة (؟/‎ 


الإمام محمد بن نصر المروزي 22 


تأخيره الصلاة قد يحتمل أن يكون سهواً منه» واشتغالا بما هو فيه على التأويل 
منه» فن ذلك جائز له ما دام في الوقت» فيخرج الوقت وهو غير قاصذ 
لتأخيرها إلى ذهاب الوقت . 


فإذااكان فعلاً محتملاً لما ذكرناه» ليس لحد يغبت علي الكش 
بالشك» , 


6 الصلاة (؟/‎ )١( 


كه حكم تارك الصلاة 


المطلب الرابع 
احتجاجهم بحديث عبادة رضي الله عنه 


أما احتجاجهم بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي َه أنه 
قال: «خمس صلوات افترضهن الله على عبادهء من أتى بهن لم يضيع من حقهن 
شیئاء كان له عند الله عهدء ومن لم يات بهن جاء ولیس له عند الله عهد. إن 
شاء عذبه وإن شاء ادخله الجنة» . 

وقالوا فيه: إن النبي َه قد أطمعه في دخول الجنة إذا هو لم يأت بهن» 
ولو كان كافراً لم يطمعه في دخول الجنة”" . 

فرد ابن نصر على هذا «بأن قول النبي تله : «لم يات بهن إغا يقع معناه 
على أنه لم يأت بهن على الكمال» إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصاناً 
لا يبطلهن» ولم يقل ذلك . 

بل روينا من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسراً»" . 

ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي فيه: سمعت رسول الله عله 
يقول: «من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينتقص من حقهن شيئ جاء 
وله عند الله عهد أن لا يعذبه, ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئاء جاء 


)0 الحديث تقدم تخريجه ص 1١2‏ . 
() الصلاة(5؟/ .)۹1۸-۹٩۷‏ 
(۳) الصلاة (۲/ 958ة). 


الإمام محمد بن نصر المروزي ج 
ولیس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء رحمه» . 

وقال رحمه الله بعد هذا الحديث : «فقال :لفن جام بهن قد انتقص ٠ن‏ 
حقهن) ؟ فأخبر أنه قد أتئ بهن ناقصات من حقوقهن»" . 

القول الراجح 

بعد ما رد ابن نصر ردا وافياً على أدلة من لم يكفر تارك الصلاة» :أكد 
رحمه الله ما ذهب إليه وهو أن تارك الصلاة تهاوناً كافر؛ وذلك لأنه لا تناله 
الشفاعة. ولا يستطيع السجود يوم القيامة . 

قال رحمه الله عن تارك الصلاة إنه لا يدخل الجنة ولا تنل الشفاعة؛ قال 
رحمه الله: «أفلا ترى أن تارك الصلاة ة ليس من أهل ملة الإسلام الذين يرجى ١‏ ' 
لهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين» كما قال عه في :خحديث 
الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعاً رضي الله عنهما: «أنهم 
يخرجون من النار يعرفون بآثاز السجود»ء فقد بين لك أن المستحقين للخروج 
من النار بالشفاعة هم المضلون»" ٍْ 

واستدل بأن الله ميز بين أهل الإيمان والنفاق بالسجود» فقال رجمه الله:: 
«ألا ترى أن الله تعالى ميز بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود» فقال 
تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 94 الآيةء. 


)1( الحديث تقدم تخريجه ص 4١7‏ . 
(۲) الصلاة(۲/ 358 459). 
(۳) الصلاة(۲/ .)٠٠١۹‏ 


. ٤١ القلم:‎ )5( 


ك حكم تارك الصلاة 
«وإذًا قل لَهم اركعوا لا يركعون 204 . 9 وإذا قر عليهم القرآن لا 
يسجدون 4^ . 

أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام» وبين أهل النفاق 
والإيان» في الدنيا والآخرة؛ الصلاة»”" . 


. ٤۸ المرسلات:‎ )١( 
. ۲١ (؟) الانشقاق:‎ 
.)٠١١١ الصلاة(۲/‎ )۴( 


وفيه المباحث التالية : 


المبحث الأول : 
المبحت الثاني : 


المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 


مقدمة عن الفطرة. 

تعريف الفطرة لغةٌ وشرعا وأقوال 
العلماء فيها. 

قول الا مام أبي عبيد في الفطرة. 


موقف العلماء من الأقوال التي 
ذكرها ال مام أبو عبيد وردهم عليه. 


: ود الأ مام ابن نصر على ابن قتيبة. 
: توفيق العام ابن القيم بين أقوال 


العلماء قي الفطرة ورده على أبن نحر. 


: فل الروج مخلوقة ؟ 


ن: أنواع الأمر عن الله ورسوله. 


De CC 


المبحث الأول 
مقدمة عن الفطرة 


خلق الله الناس ليعبدوه ويفردوه سبحانه بالعبادة ا شرعه على ألسنة 
رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام وبما أنزله من كتبه» وأخذ عليهم الميثاق 
(الفنعم على امسقم بان روم لمعن لاد وخلرهم من ار 

قال تعالى: وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
عن سهم ست بكم اوا بی هد أن وأو يوم القيامة نكن عن هد 
غافلین 2 أو ولوا نما أشرك آباوَا من قبل وکنا ذرية من بعدهم اهلكا بم 
قعل الْمبطلوت 050 وكذلك نقصل الآيات ولعلّهُم َرَجعُونَ ¢ . 

قال عمر رضي الله عنه لما سنل عن الآية: سمعت رسول الله يله سئل 
عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلامء ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونء ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للذار وبعمل أهل النار يعملون . 

فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ قال رسول الله يِه : إذا خلق الله 
العبد للجنة استعمله باعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخل الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله باعمال أهل النار حتى يموت 


. ۱۷٤-١۷۲ الأعراف:‎ )١( 
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على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار» . 
ثم إنه سبحانة فطهرهم على الإسلام» قال سبحانه : اقم هك للدي 
حتفا فرت الله ابي قطر الاس عليه لا تيل لحل الله ذلك الدين اقيم : 
ولكن أَكثْرَ الئاس لا يعلَمُونَ 4 ا 
وقال عليه السلام: : اکل مولود يواد على الفطرة, فبابواه يهودانه أو : 
ينصرانه أو يمجسانه»" . 
ويبين عليه السلام أن سبب ضلال كثير من الناس هو الشيطان؛ فيقول 
عليه الصلاة والسلام فيمايرويه عن ربه: : اخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» . 


(1) رواه مالك في الموطأ (5/ 07ح (۱۸۷۳)-باب النهي عن القول بالقدرء وأبو داود 
)47١ AGL)‏ كتاب السنة باب القسدرء والترمذي (0/ 119-7148) جح 
(f Yo}‏ كتاب التفسيراً باب (۸)» وقال : هذا حديث حسن» ا 
«(ott‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين. 

زف الروم: a‏ 

(؟) رواه البخاري (۱/ 476)ح (17515)-كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم (4/ ۷ ) ح (7708) كتاب القدر۔ باب ما معنى كل مولود يولد على الفطرة.٠:‏ 

زفق جزء من حديث طويل رؤاه مسلم (5/ 14¥( (A12) z‏ كتاب الحنة باب الصقات التي 
يعرف بها أهل الجنة وأهل التار» ورواه أحمد في المسند(4/ »)1١١‏ والطبراني في الكبير 
(AY NY)‏ ٍ 


DR 


المبحث الثاني 
تعريف الفطرة لغةً وشرعاً 
وأقوال العلماء فيها 


أولاً : المراد بالفطرة في اللغة : 

المراد بالفطرة هي ابتداء الخلقة» قال تعالى: ظ الْحَمَد لله فاط السّمُوات 
والأرض 904 

وقال: ف سود سن دنا ل الذي فطركُمْ أل مرق 06 . 

قال ابن كثير: «أي خلقكم ولم تكونوا شيئآ" . 

قال ابن الأثير : «الفطرة: أي الابتداء والاختراع» والفطرة الحالة منه 
كالجلة والركبة»©؟ . 

أما المراد بالفطرة في الحديث فقد اختلف العلماء فيها كثيراً؛ والسبب 
احتجاج القدرية بهذا اديت 

يقول ابن القيم رحمه الله: ف «القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر 
والمعصية ليسا بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه . 


.١ قاطر:‎ )١( 

.5١ الإسراء:‎ )۲( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٤‏ 

(:) النهاية (/ .)٤٥۷١‏ وانظر : اللسان مادة (فطر) /٠(‏ 56) 


الإمام محمد بن نضر المزوزي ت 

فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى 
الإسلام» ولاحاجة لذلك ؛ لأن الآثار النقولة عن السلف تدل على أنهم لم 
يفهموا من لفظ الفطرة الإسلام . 

ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية؛ لأن قوله : «فابواه 
يهودانه...» إلخ محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن ثم احتج 
عليهم مالك بقوله في آخر الحديث : «الله أعلم بما كانوا عاملين» 206 . 

وقال رحمه الله: : ذا موضع قد اضطريت في الأدام» وطال قي از 
والخصام» . ا 


۰ ء في الفطرة فكثيرة منها‎ e 

- قيل: : هي العهد والثاق الذي أخذء اله على بتي آدم وهم في ظهر يهم 
قال تعالى : وڈ أخذ ربك من ب بني آدم من ظُهورهم ذرِيتهم وأشهدهم 
عل أنفهم الست ربكم اوا بى شهدت أن ولوا يوم القيام إن كن عن 
هذا غافلين 29204 , 


0 رواه البخاري /1١(‏ 450) ح (11217)- كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل في أولاد المشركينة 
ومسلم )۲۰٤۹ /٤(‏ ح (5104) كتاب القدر۔ ناب معنى كل مولود يولد على الفطرة. ' 
أما كلام ابن القيم فانظره في : فتح الباري (۳/ 4 » وانظره بمعناه في : شفاء العليل 
ص1١٤٠‏ ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام أهل الذمة» وحكى أنه قال: «إن, 
الحديث حجة عليهم (أي القدرية) من وجهين. . . إلخ» أحكام أهل الذمة (۲/ »)٥٤١‏ 
تحقيق : د. صبحي الصالج» نشر دار العلم للملايين ط. الثالثة 19875 م. 

9 أحكام أهل الذمة (۲/ 4 01). 

: . ۱١۷١ الأعراف:‎ )۳( 

.)1١۸ /١( انظر: معالم السنن للخطابي (5/ ۲۹۹)ء وشرح السنة للبغوي‎ )٤( 


س الفطرة 
۲ - وقيل : المراد أنه يولد على ما يصير 1 ليه من شقاوة أو سعادة » فمن 
علم الله أنه يصير مسلماً ولد على الإسلام» ومن علم الله أنه يصير كافراً 

ولد على الكفر فكان أول الفطرة بالعلم . وهذا قول ابن المبارك" . 

۳ - وقيل: المراد بالفطرة الخلقة أي يولد سالماً لا يعرف كفراً ولا إيماناًء ثم 
يعتقد إذا بلغ التكليف. ورجحه ابن عبد البر وقال: إنه يطابق التمثيل 
اة“ . 

٤‏ - وقيل: «يعني البداءة التي ابتدأهم عليهاء أي أنه مولود على ما فطر الله 
عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والمزت والسعادة والشقاوة» وقد كان 
أحمد بن حنبل يذهب إلى هذاء ثم تركه» . 

4 - وأما أشهر الأقوال وأصحها فهو : أن الفطرة هي الإسلام» حتى قال ابن 
عبد البر: «وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل 
على أن المراد بقوله تعالى: 8( فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها »: 
الإسلام» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالصواب «أنها فطرة الله التي فطر الناس 

عليها وهي فطرة الإسلام» وهي الفظرة التي فطرهم عليها يوم قالط ألست 

بربكم قفاوا بلى ٠#‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد 

السليمة»" . 

)0( انظر : فتح الباري (7/ .)۲۹٤‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (۳/ .)۲۹٤‏ 

إفرف شفاء العليل ص A‏ 


(4) فتح الباري (۳/ ۲۹۲). 
(5) الفتاوی .)۲٤١ /٤(‏ 


الإمام محمد بن نصر لمروزي حت 

وقال أيضآ رادا على من قال : ا 
أنه سائر إليه . 

علوم أن جميع للخلوقات بهذه اابةء فجميع الها هي موقودة على 
ما سبق في علم الله لهاء وخينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة. 

راا فر بالك لم يكن ر و و 
ويمجسانه» معنى» فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين 
التهويد والتنصير. . هله ل بالبهيمة التي ولدت بجمعاء ثم جدعث وين 
' أن أبويه غيرا ما ولد عليه" . 

ومن تكلم من علماء السلف في هله النسألة الإمام الجليل أبو عبهد 
رحمه الله في كتابه غريب الحديث عند كلمة فطر9© . 

فتعقبه ابن قتيبة رحمه الله في كتابه إصلاح الغلط : م أت أبن نض" 
رحمه الله فانتصر لشيخه أبي عبيد ورد على ابن قتيبة مبينا الحق في قول محمد 
ابن الحسسن ۳ ا لني كار ا 
ذاكراً مذاهب العلماء في أطفال المشركين . 

وهذا ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

HH FE ¥ 


0( مجموعة الرسائل الكبري -الرسالة الرابعة عشر دفي الكلام على الفطرة (۲/ ۱ ۵ نشر 
دار إحياء التراث-بيروت ط. بدون. 

() غریب الحديث لاي عبد الاسم بن سلام روي (۱/ «(YY‏ تشر دار الكبب العلمية 
ط. الأولى-505١ه.‏ ! 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد؛ العلامة فقيه العراق» أبو عبد الله الشيباني الكوفي» مسن 
حنيفة) صنف الكتب الكثيرة» ونشر علم أبي حنيفة . مات سنة (۱۸۷ ه) . 
سير أعلام النبلاء (۹/ 5-4 شذرات الذهب (۱/ 00371 . 


ا 


بج سي مجطممم ل ل ديه 


المبحث الثالث 
قول الا مام أبي عبيد في الفطرة 


ذكر الإمام أبو عبيد حديث النبي له : «كل مولود يولد على الفطرة...» 
الحديث» عند تفسيره لكلمة «فطر»» وذكر قولين لمحمد بن الحسن وعبد الله 
بن المبارك . 

قال أبو عبيد : «فسألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث فقال: كان هذا 
في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يؤمر الناس بالجهاد . 

قال أبو عبيد : كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن 
يهوداه أبواه أو ينصرانه ما ورثهما ولا ورثاه؛ لأنه مسلم وهما كافران. 
وكذلك ما كان يجوز أن يسبى . 

يقول: فلما نزلت الفرائض وجرت الستن بخلاف ذلك علم أنه يولد 
على دینهما»" . 

وأما عبد الله بن المبارك فإنه سكل عن تأويل الحديث فقال: «تأويله 
الحديث الآخر أن النبي مله سل عن أطفال المشركين فقال: ”الله أعلم بما 
كانوا عاملين». فهم يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر» فمن كان 
في علم الله أنه يصير مسلماً فإنه يولد على الفطرة» ومن كان في علمه أنه 
يموت كافراً ولد على ذلك . 


.)۲۲۱ /۱( غریب الحدیث‎ )١( 


الإمام محمد بن نصر المزوزي ان 


قال Se‏ 000 ا 
«خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وجعلت ما نحلت لهم من 
رزق فهو لهم حلالء فحرم عليهم الشيطان ما أحللت»" . ' 

کان يريد قول الله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رَزْق فَجَعَلكم مه 
حرام وسلال فل الله أذن كم على لله ترون 0 


(۱) سبق تخريجه ص .0٥٤‏ 
() يونس: 69. : 
(۳) غریب الحديث (۱/ 05731). 


5 0 1 يه 


المبحث الرابع 
موقف العلماء صن الأقوال التي ذكرها أبو عبيد 
وردهم عليه 


رد العلماء على أقوال محمد بن الحسن وعبد الله بن المبارك التي ذكرها 
الإمام أبو عبيد. 

ومن هؤلاء العلماء الإمام ابن عبد البر رحمه الله الذي يقول: «أما ما ذكره 
عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحوهء وليس فيه مقنع من التأويل:وشرح 
موعب في أمر الأطفال» ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف عن القطع بكفر أو 
إيهان» أو جنة أو نار» ما لم يبلغوا العمل . 

وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد عن 
الصواب فيه؛ إما لإشكال» وإما لجهله بهء أو لما شاء الله . 

وأما قوله: إن ذلك كان من النبي عه قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. فلا 
أدري ما هذا؟! فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله ؛ لأن المخبر بشيء كان أو يكون إذا 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كتاب الله نوعان: خبر وأمر» أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض 

ولكن قد يفسر أحد الخبرين الآخر» ويبين معناه. وأما الأمر فيدخله النسخ» ولا ينسخ ما 

أنزل الله إلا جا أنزله الله فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحداء 


وكذلك من رفع خبر الله برأيه كان ملحداًه . 
درء تعارض العقل والنقل .)5١8 /٥(‏ 


الإمام محمد بن نصر المروزي = 
رجع عن ذلك ؛ لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطه فيما أخبر به أو 
نسيانه. وقد عصم الله رسوله في الشريعة» وهذا لا يخالف فيه أجد له أدذنى 
فهم . فقف عليه فإنه أمر محتم في أصول الدين» . 


وقال العلامة ابن حجر راداً على قول محمد بن الخسن : «وقد تغقبه ابن ٠‏ . 


عبد البر وغيره» وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه 
النسخ ما ةا ارم لاني ١ NE‏ 
إثبات أحكام الدنيا»" . 
ولد كمه سف ا اعون ور اسن ْ 
وعبد الله بن المبارك ولم يبين خطأهما وأنهاأقوال مرجوحة؛ ومن هؤلاء ش 
العلماء الإمام ابن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) الذي قال : «حکي أبو عبيد هذين ' 
القولين» ولم يحل على نفسه في هذا قولاً ولا اختيار»" . 0 
وقال أيضاً: «لم أر ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبارك ومخمدين 
الحسن مقنعاً لن أراد أن يعرف معنى الحديث؛ لأنهما لم يزيدا على أن ردا 
على من قال به من أهل القدرء والحديث صحيح لا يدفع ولا يجوز أن يكون 
منسوخاً؛ لأنه خبرء والنسخ إنمايقع في الأمر والنهي . 
ولا يجوز أن يراد به بعض المولودين دون بعض؛ لان مخرجه نخزج 
العموم 4„ 
(1) أحكام أهل الذمة (۲/ 50ه055). 
(5) الفتح (۳/ ۲۹۲). 
(۴) أحكام أهل الذمة(؟/ .)٥٠١‏ 


)4( انظر كتاب : إصلاح الغلط في غريب الحديث (۷/ 56 تحقيق : الدكتورة جميل النساء: 
حيدر آباد۔ مجلة المجمع العلمي الهندي_نشر عام 1۹۸۲م . : 


ج الفطرة 
ثم ذكر ابن قتيبة أنه لا معنى للحديث إلا ما ذهب إليه حماد بن سلمة فإنه 
قال فيه: «هذا عندنا حديث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم » ذكره 
EC‏ ا ل ا 
يوم القيامة أمثال الذرء 9 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 4 . 
فلست واجداً أحداً إلا هو مقر بأن له صائعاً ومدبراً» وإن سماه بغير 
اسمه» أو عبد شيئاً دونه ليقربه منه عند نفسه» أو وصفه بغير صفتهء أو أضاف 
إليه ما تعالى عنه علواً كبيراً. قال الله عز وجل: 9 ولكن سألتهم من حَلَقَهِم 
َوَن اللّه 294 . 
فأراد عليه السلام أن كل مولود على ذلك العهد وعلى ذلك الإقرار الأول 
وهو الفطرة. ومعنى الفطرة ابتداء الخلقة» ومنه قول الله عز وجل : لإ فَاطرٍ 
السّموات والأرض 4: أي مبتدثهماء وهي الحنيفية التي وقعت لأول الخلق 
ع ل لك 
وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم أو عليه ثواب» ألا ترى أن الطفل من ' 
أطفال المشركين ما كان بين أبويه فهو محكوم عليه بدينهما لا يصلى عليه إن 
مات» ثم إن خرج عن كنفهما إلى مالك من المسلمين فيحكم عليه بدين مالكه 
ويصلى عليه إن مات» ومن وراء ذلك علم الله فيه. 


)0 إبراهيم بن الحجاج بن زيد» المحدث الحافظ ء أبو إسحاق السامي الناجي البصري» ثقة يهم 
قليلاً» من العاشرة» حدث عن أبان بن يزيد العطار» وحماد بن سلمة . مات سنة (١۳۲ه).‏ 
سير أعلام النبلاء (11/ »)8١-4+‏ التقريب (ص/ ۸۸) (157). 

(؟) الزخرف: ۸۷. 


مج سس الإمام محمد بن نصر المروزي = 
٠7.‏ + ؤيروى عن الأوزاعي أيضاً في تفسير هذا الحديث شببيه بقول جمادين : 
سلمة..: . ٠ ْ 1 1 ٠‏ : 
ررق اا ا اموق ماد :ان لک شاعم : 
1 الإسلام» وإليه ذهب أبو عبيد“ ومن سأله عنه فاضطرب عليهم الأمر وعسر 
: المخرج» والفطرة عندنا الإقرار بالل والمعرفة به لا الإسلام»9؟ . 
٠ ٠.‏ وزدابن قتيبة في كتابه اتأويل مختلف الحنديث على من قال له إنكم 
١ .‏ رويتم عن الني تله : كل مولود...» الحديث» ثم رويتم «الشقي من شقي في | 
: ين انه وھ من يتنه في يتن اتا رعا بان وا تلاك رقا ين ْ 


1 0 لمين» واحتج به أهل القدر وأهل الإثبات . 


3 فرد رخمه الله پان «نقول : إنه ئيس اهنا تاق ولا اختلاف بنعمة ال٠‏ 
تعالى : ولو عرفت المعغزلة ما معناه» ما فارقت المثبتة» إن لم يكن الاختلاف 


إلا لهذا الحديث. 1 9 
والفطرة -هاهنا اي بع 
السمو ات و ال ض 74#" أي مبتدثها . ١‏ 
0 وكذلك قوله LEE‏ : جب لني 
جبل الناس عليها. ٠‏ 
رو ف مده 0 شخ اللا ن تبه 
رحمه الله . 


(5) انظرزكتاب: اماد ای قرب شد ن هشین ادي ا 0 
»)23١5-‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 770 . 

(۳) فاطر: ۱ . : 

.٠١ الروم:‎ )5( 


ع الفطرة 

وأراد بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» أخذ الميشاق الذي أخذه عليهم 
في أصلاب آبائهم <( وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بى 204 . 

فلست واجداً أحداً إلا وهو مقر بأن له صانعاً ومدبراًء وإن سماه بغير 
اسمه» أو عبد شيئًاً دونه» ليقربه منه عند نفسه» أو وصفه بغير صفته› أو 
أضاف إليه ما تعالى عنه علواً كبيراً . قال الله تعالى : « ولئن سألتهم من حَلَقَهُمْ 
يقلن الله 4^ . 

فكل مولود في العالم على ذلك العهد والإقرار» وهي الحنيفية التي 
وقعت في أول الخلق وجرت في فطر العقول» قال رسول الله تله : «يقول الله 
تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي جميعاً حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم, 
ثم يهود اليهود أبناءهم ويمجس المجوس أبناءهم 6 أي يعلمونهم ذلك . 

وليس الإقرار الأول بما يقع به حكم» أو عليه ثواب؛ ألا ترى أن الطفل 
من أطفال المشركين» وما كان بين أبويه فهو محكوم عليه بدينهماء لا يصلى 
بدين الله ويصلى عليه إن مات . ومن وراء ذلك علم الله تعالى فی" . 

ويدلل ابن قتيبة على قوله في الفطرة بالأدلة التالية: 
۱ - استدل بقوله تعالى: «[الْحمد لله فَاطرٍ السسموات والأرض 4“ . أي 


() الأعراف: 31/7 

() الزخرف: ۸۷. 

۳( ص ٠١١٠٠۲۸‏ تصحيح وضبط : محمد زهدي النجارء نشر مكتبة الكليات الأزهرية ط . 
بدون. 


.١ فاطر:‎ )4( 


الإمام محمد بن.نصر المروزي هت" 
خالقها . 

E e ۲‏ : ابی لاخ لبي 
افطرني 74 . 
۳- واستدل أيضاً بقوله تعالى : فطرت الله التي فَطَرَ التاس عليها 0 . 
وقال: : ركان أبو هريرة رضي اله عه يسرع بهذه الآ عند روايته لهذا 
الحديث ليدل على أن الفطرة حلقة»" , | 

4 - واستدل بقوله تعالى : (وإذ أحڌ رك من يي آم من طُهُورهم رهم 
ا د 


ذلك ! 0 


97 س۲ 

٠ الروم:‎ )0( 

زفق مر ۸) وقد نقل ابن القيم هذه الأدلة من كتاب الرد دعلى این فتيبة 
للإمام محمد بن نضر المرؤزي . 1 

(4) الأعراف: 3797. 

(6) أحكام أهل الذمة (۲/ .)٥٤۳‏ 


e ل‎ 


المبحث الخامس 


رد الأ مام ابن نصر على ابن قتيبة 


رد الإمام ابن نصر على ابن قتيبة وصنف كتاباً مستقلاً سماه «الرد على ابن 
قتيبة٠»‏ وهو من الكتب المفقودة» ذكره بعض أهل العلم ونقلوا منه. منهم 
الإمام ابن القيم في كتابه القيم «أحكام أهل الذمة» عند كلامه على الفطرة 


وأطفال المشركين . 
وما ذكره ابن القيم من الردود التي رد بها ابن نصر على ابن قتيبة ما يلي : 
الرد الأول : 


رد على ابن قتيبة في قوله : (إن أبا عبيد حكى هذين القولين» ولم يحل 
على نفسه في هذا قولاً ولا اختياراً» بأن قال : «وما على رجل حكى اختلافاً 
في شيء ولم يتبين له الصواب فأمسك عن التقدم على ما لم يتبين له صوابه؛ 
ما على هذا من سبيل» بل هو محمود على التوقف عما لم يتبين له عسى أن 
يتبين له“ . 

الرد الثاني : 

ورد عليه في قوله إن الفطرة هي خلقة في كل مولود معرفة بربه : بأن هذا 
التفسير مخالف لحكم الكتاب خارج به عن أقوال أهل العلم» يقول بعدما 


)1( أحكام آهل الذمة (؟/ .(oo‏ 


: eT 000 


الإمام مكف بن نصر المروزي 5 


أثتى على توقف آبي عبيد: ا ا 
علم له» ففسر حديث النبي ته تفسيراً خالف فيه خكم الكتاب» وخرج من 
قول أهل.العلم ».وترك القيااس والنظر فقنال قولاً لا يصلح في خبر ولا يقوم 
على نظر: ْ 
Es‏ 
مولود ولد عليها هي خلقة في كل مولود مغرفة بربه» وزعم أنه على معنى 
رنه تیان «وإذ أخذ ربك من ب ني آدم من طهورهم رهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بريكم قارا بلى 4 الآية . ۰ 
قال محمد بن نصر: قال الله تعالى: :سكم امد اما 
لا تعلمون شيا . : 1 : 
فزعم هذا أنهم يعرفون أعظم الأشياء: : وهو ال تعالى» فمن اعم جرم 
وأشد مخالفة للكتاب تمن سمع الله عز وجل يقبول : «والسله أخرجكم من 
رو هام ا مود حي ١‏ رمم نهم لون امم شیاه وملا 
هو المعائد لر ب العامين والجاهل بالكتاب»' ٠‏ 
الرد الثالث : 1ْ 


اذ ن تشر على بی فی لای بالآياكا: اند له فاط 
السّموات والأرض © . .. الآية» وبقوله: :هوا لي لا اد الذي قطرني )» ۰ 
وبقوله aE‏ اس خلقة» ولكن ما الدليل ٠.‏ 


() التحل: 78 : 
زفرف اجكام امل اللمة 0:16 (oiote‏ ` 


جد القطرة” 2 


7 أتهامطرة؟ ا ال 

يقول 11111 للق روا لطر ا 
والأزض خالقهماء ولكن ما الدليل على أن هذه الخلقة هي معرفة؟ هل عندك 
من دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة جي المعرفة؟ 

> فإن أتيت بحججة من كناب ,الله أو سنة زنسوله أن الخلقة هي المعرفةء وإلا 
ا دمراك؟ وفائل ما لإ جلي للك يذه" . 

الرد الرابغ : 5 : 

ورد ابن نصر على أسعدلآل اين قغيبة يأبةالميناق» لك الو علق 
شاهدين مقرين على أنفسهم بان لل زبهم ثم وقدوا على ذلك» فلفظ : اشم 
ولدوا على ذلك لم يرد به خبر أبنت , | 

قال مخمذ بن تصن : : فم مو تی نه يدن ليست في الكتاب 
ولا جاءت في شيء من الأحای*: . ا 

وقال إن اليل لابن خيب في هذه الآ طلقا على لهم زلدون وهم 
على معرفة بربهم. 

قال : #وستذكر الأخبار المروية في تأويل هذ الآية لين للناظر فيها أنه لا 
حجة له فيهاء وأنة لا دليل في شي متها أن الأطفال يولدون وهم عارفون بالله 
من وقت سسقوطهم من بطون أمهاتهم”" ... 


(1) أحكام آهل القمة(؟//019-01). 
() المصدر السابق (؟/ 089). 
(۳) أحكام أهل الذمة(5/ 84 0445). 


الإمام محمد بن نصر المروزي ج 
م ذكر الما ابن فصر الأخبارالروية في تفسير هذه الآ ولتي لم ينبت 
سين E‏ : 

0 فمن أجل ماروي في تأويل هذه الآية خاديث عمر بن الخطاب 
لبو TS‏ وڈ أخد ريك من يبي آم بن 
ظهورهم ذريتهم 4 . . . الآية. 

فقال: سمعت رسول الله يله سئل عنهاء فقال: «إن الله خلق ادم خم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل 
الجنة يعسملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للثار 
وبعمل اهل النار يعملون. ش ١‏ 

فقال رجل ونرد اچ اس 

قال رسول الله تله : إن الله إذا خلق العبذ للجنة استعمله بعمل اهل الجنة 
حتى يموت على عمل و اكنال أهل الجنة فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبد 
للنار استععله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخل 


به الثار ا 


٢‏ - وروی بسنده عن عبد الله بن سلام'" قال: «خلق الله آدم ثم قال 


بيديه فقبضهماء قال: اختر يآدمء فقال: اخترت يمين ربيء وكلتا يديه يمين: 


. 405-587 أحكام أهل الذمة (۲/ “041 045). والحديث تقدم تخريجه ص‎ )١( 
زفق عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف النبي عليه السلام» حلي النوافل.‎ 
من الخزرج» الإسرائيلي ثم الأنصاري» من خواص أصحاب النبي ته وكان من أحبار.‎ 
اليهود» فيه نزلت الآية : لإ وشهد شاهد من بني إسرائيل عل مله 4. . . الآية.‎ 
سير أعلام النبلاء (؟/ 475 -175) الإصابة (۲/ 11" "711) (هالاغ).‎ 


يت الفطرة 


فبسطها فإذا فیها ذريته فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: من قضيت أن أخلق من 


ذريتك من اهل الجنة إلى أن تقوم الساعة»0 . 


۳ - وروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تاه قال: الما 
خلق الله آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة» وذكر الحديث" . 

٤‏ - وروی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : وذ 
اح رك من بني آم من ظهُورهم ذَِيْتهُمْ . . . الآية. قال: «مسح ربك 
ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ب«نعمان» هذا 
الذي وراء عرفة» فأخذ ميثاقهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا»”" . 

5- وروی أيضاً يسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
وذ أَحَدَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4 . قال: مسح الله ظهر آدم 
وهو ببطن نعمان وادي إلى جنب عرفة» فأخرج من ظهر آدم ذريته فأشهدهم 


.)044-258 /۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. ۲٠۷ والحديث رواه الآجري في الشريعة ص‎ 
. 075٠ /0( والسيوطي في الدر المنثور‎ 
.)19١1؟1( وانظر: كنز العمال ح‎ 

(۲) أحكام أهل الذمة (۲/ 046). 
والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ١)ح‏ (0707-700). والحاكم في المستدرك 
(؟/ ۳۲۵). وقال: صحيح على شرط مسلم . 

(۳) أحكام آهل الذمة (؟/ .)٥٤۹‏ 
والحديث رواه أحمد في المسند /١(‏ ۲) وابن جرير في تفسيره /۹٩(‏ 11-11( 
والحاكم في المستدرك (۲/ ٤‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والسنة لابن أبي 
عاصم (۱/ 84) ح (۲٠۲)ء‏ والآجري في الشريعة ص 75١5‏ . 


حدم الب تسو ري 


اد وروي ننه ين مياسن رفن اق منھما قال : "إن ال تعالى 
ضرب منك آدم الأين فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء ثقية أفقال: 9 
هؤلاء أهل الجنة . شم ضري منكبه الأيسر فيخرجت كل نفس مخلوقة للتار 
...1 :سوداءء ققال: هلا آهل الثار. :ثم أخذ عهدهم على الإيان به. والمعرفة له 
E ْ‏ مسو عدبي أن كلهم واهدم على الفهم. 
ٍ انوا وضدقوا وعرفوا و أقرويا»!"؟ : ْ 


:۷ - وروی بستدء عن أ لي في قوله: و اتون في دران 


١ . 9 بارش طعا وکر )0ء خذه اميثاق»‎ a 
م قال این نمیو بعد ک» اة الي بها ین الیم مع آثار‎ 00 
أخرى عن شيخ ابن نصو الإمام إسحاق ين راهويه وغيره من علماء اسلف‎ ٠ 
1 الأمقل : + لتقد تراما جمضرنا بن جبا للروية عن السلف في تأويل قوله:‎ 


TT 0 :‏ 6 :وتيك تحر 
(WD‏ أحكام أهل الذمة (۲/ 060 : 1 
والمخديث رواه ابن جريز الطبزي في تفسيزه )14 1 لين بطة في الإبانة الكبرى (الجزء. 
الثاني من الكتاب مطبوع غلئ الآلة الكاتبة) ٦ /١(‏ ) ح (517)» تحقيق: عثمان عبد الله , 
5 لوي والآجري في الفريية ضس 1٠۲‏ :., : 
Wi‏ آل غمران AY:‏ 
ش 2 أحكام أهل الذمة (5/ KCD‏ ۰ 
والأثر ذكره ابن جرير في تفسيره عن ابن عبامن'(6/ (tT‏ . وحكئ قول أبي سيقو 
الآية أن كل آدمي أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده» فمن أشرك في عبادته فهو الذي . 
أسلم كرهاً؛ ومن أخلص له العبودية فهو الذي أسلم طوعا» (5/ أشيف” 


ج الفطرة 
وإذ أخذ ربك من بني آذم 274 الآية . وليس في شيء منها أن الطفل يسقط 
من بطن أمه وهو عارف بالل ولا في شيء منها دليل على ذلك» . 

الرد الخامس : 

والرد الأخير من ابن نصر بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في تأويل آية ا ميثاق 
التي لم يشبت في شيء منها أن الأطفال يولدون وهم على معرفة بربهم كما 
ذكر ابن قتيبة. 

قال رحمهالله: «هل عندك من دليل يدل على أن الفطرة التي أخبر 
النبي تله ”أن كل مولود يولد عليها؛ هي المعرفة بالله؟ أو هل يحكى عن أحد 
من السلف أنه قال ذلك؟ أو هل يدل على ذلك بقياس؟ ش 

فإن اتی بشيء من هذه الدلائل وإلا بان باطل دعواه :2 

فإن هو رجع إلى قوله: وإ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 4 
الآية" . فقال: استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهم دليل على أن معرفة ذلك 

قال: لأن كل مستشهد على شيء لم تتقدم المعرفة عنده بما استشهد عليه 
قبل الاستشهاد؛ فان المستشهد ذعاه إلى أن شهد بقول الزور» والله لا يأمر 
أحداً بذلك . 

فيقال له: إن أجابتك عن غير ما تُسأل عنه» واحتجاجك له هو الدليل 
)١(‏ الأعراف: ۱۷۲ 


(۲) أحكام أهل الذمة (۲/ 008). 
(۳) الأعراف: ٠ . ١۷١‏ 


ش الإمام محمد بن نصر المروز 
على عجزك وعلى أنه لا حجة لك . ْ 

إنا لم نسألك عن الوقت الذي استشهدهم الله فيه وقال لهم 0 
بربکم؟ فأجابوه بأن قالوا: بلى- - هل كانوا عارفين في ذلك الوقت آم لا؟ إغا 
سألناك عن وقت سقوطهم من بطون أمهاتهم : : هل عندك حجة تثبت أنهم في 
ذلك الوقت عارفون؟ : 

فإن قال : إ : إذ بوت امعرقة لهم في ذلك الوقت دليل على أنهم ولدوا على 
ذلك؛ فهم في وقت الولادة على ما كانوا عليه قبل ذلك . 

قيل له: : فقد كانوا في ذلك مقرين أيضاًء وذلك أن لعز وجل أخبر أنه 
قال : ( الست بربكم قَالُوا بی 04 الآية. . والله عز وجل لا يخاطب إلا من' 
يفهم عند المخاطبة» ولا يجيب إلا من فهم السؤال. . فإجابتهم إياه بقولهم 
دليل على أنهم قد فهموا عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم : أ لست بربکم؟. 
فأجابوه من بعد عقلهم للمخاطبة وفهمهم لها بان قالوا: : بلى؛ ؛ فأقروا له 
بالربوبية. ا 
/ ل ال او و ا 

له بالربوبية في الوقت الذي آخذ عليهم الميشاق» فإن قال: : نعم» كابر عقلة' 
| وأكذبه العيان» وإن قال : : لاء أقول ذلك» فرق بين الوقتين» فجعل خالهم . 

وقت الولادة حلاف حالهم في الوقت الأول عند أخذ الميثاق منهم . 


فيقال له: : فكذلك جائز أن يكونوا في الوقت الأول عارفين» وهم في 


. ۱۷١ الأعراف:‎ )١( 


= الفطرة 

وقت الولادة غير عارفين كما كانوا في الوقت الأول» فقد فهموا المخاطبة 
وعقلوهاء وأجابوا مقرين لله بربوبيته» وهم في وقت الولادة خلاف 
ذلك». 

ثم إنه بعد هذه الردود جميعها التي رد بها ابن نصر على ابن قتيبة» لم 
يكتف ابن نصر بذلك» بل رد أيضاً على كلام محمد بن الحسن الذي ذكره 
الإمام أبو عبيد» مبيناً أن الإمام أبا عبيد سأله عن التفسير للحديث اكل 
مولود...' ولم يسأله أناسخ هو أم منسوخ . وذلك كما بينه رحمه الله في 
الردود التالية: 

الرد الأول : 

رد الإمام ابن نصر بأن «هذا رجل سل عما لم يحسنه» فلم يدر ما يجيب 
فيه» وأنف أن يقول: لا أدري» فأجابه عن غير ما سأله عنه» فادعى أنه 
منسوخ . 

وإغا سأله أبو عبيد عن تفسير الحديث» ولم يسأله أناسخ هو أو منسوخ» 
فكان الذي يجب عليه أن يفسر الحديث أولاً إن كان يحسن تفسيراًء فيكون قد 
أجابه عما سأله» ثم يخبر أنه منسوخ» والذي ادعاه في هذا أنه منسوخ غير 
جائز؛ لأن من أخبر عن شيء ثم أخبر عنه بخلاف ذلك كان مكذبا لنفسه» 
وذلك غير جائز على الله تعالى ولا على رسوله تله ؛ لأن من قال: «اسمعت 
كذا أو رأيت كذا'ء ثم قال بعد: لم يكن ما أخبرت أني سمعته ورأيته» أو 
أخبر أن شيئاً سيكون» ثم أخبر أنه لا يكون» فقد أكذب نفسه فيما أخبر» ودل 


.)٠٥۷.٠٠١١ /۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


الإمام محمد بن نصر المروزي - 
0 على أنه أخبر ما لا بعلن أو تعمد الكذب» ارال ا 
رجع عن ظنهه”" . 
والرد الثاني من ابن نصر هو : : 
"ولاايعلم أحد أن يجوز النسخ في أخبار الله غير ضنف من الروافض 
يصفونه بالبداء» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ش 
فلم بزل الله سبحانه عام ما يكون ومريداً لماعلم أنه سيكون» لم 
يستحدث علماً لم يكن ولا إرادة لم تكن . ْ 
فإذا أخبر عن شيء أنه كائن فغير جائز ز أن يخر أبداً عن ذلك الشيء آنه ل 
يكون؛ لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم أنه كائن وأراد أن یکون» وهو : 
الشاعل لابرد العالم سراق الأصور» لاتيدو ل اببدوات ولا حلي 
الحوادث» ولا تعتقبه الزيادة والنقصان.. 1 
ش فقول النبي ته : كل مولود يولد على الفطرة خخبر منه عن كل مولود أنه 
۰ يولد على الفطرة؛ فغير جائز أن يخبر أبدا بخلاف ذلك فيقول: | : إن كل مولود 
يولد على غير الفظرة»”" ., 
الرد الثالث 
ورد ابن نصر أخيراً عالى محمد بن الحسن بأن هذا الحديث كان بعد 
:الأمر بالجها حتى إن رواة هذا الحديث لم يدرك أي منهما أول الإسلام ١‏ ش 
. اوتفسير الحديث يدل على خلاف ما قال ابن الحسن :قال الأسودين:: 


زلف أحكام أهل الذمة (6/ وه 
(؟) أحكام أهل الذمة (؟/ 041-0۹۰( 


1 3010/1/92 > 


. سريم : غزوت مع النبي عه فقتل الناس يومئذ حتى قتلت الذرية» فقال 
النبي كيه :كل مولود يولد غلى الفطرة» . : 
ش فأخبر أن النبي تله قال في غزوة: "كل مولود يولد على الفطرة». فأبان أن 
هذا القول كان من النبي تله بعد الأمر بالجهاد» وزعم محمد بن الحسن أن 
هذا القول كان من النبي ته قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد؛ فخالف الخبر.. 


وكل هؤلاء لم يدرك أول الإسلام: أسلم أبو هريرة قبل وفاة النبي له بنحو 
من ثلاث :سنين أو أربع » وكذلك الأسود بن سريع» وسمرة لم يدرك" أول 
الإسلام؛ فقوله: «كان في أول الإسلام» باطل»“ . 


)١(‏ :الأسود بن سريع التميمي السعدي» صحابي روى له البخاري في تاريخه» وفي الأدب 
اللفرد. قال البغوي: كان شاعراً. . . كان أول من قص في مسجد البصرةء مات في أيام 
الجمل» وقيل: (57 ه). 
الإصابة /١(‏ 151260-49)» التقريب (ص/ .)0:0(011١١‏ 

(؟) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من علماء الصحابة» نزل البصرة» له أحاديث صالحة . 
قال ابن سيرين : كان سمرة عظيم الأمانة صدوقاً وكان شديداً على الخوارج» قتل منهم 
جماعة . مات سنة (58 ه)ء وقيل: (09 ه). 
الإصابة (۲/ ۷۷ ۷۸) »)۳٤۷٥(‏ سير أعلام التبلاء م 12416 

() كذا بالأصلء ولعل الصواب (لم يدركا)ء والله أعلم . 

)4( أحكام آهل الذمة (۲/ ۱ (. 


a Daa افر‎ 


المبحث السادس 
توفيق الا عام ابن القيم 
بين أقوال العلماء في الفطرة ورده على ابن نصر 


لما كان الإمام ابن قتيبة يذهب إلى أن الفطرة هي معرفة بالرب سبحانه ورد 
عليه ابن نصر بأن هذا مخالف لقوله تعالى: ( الله أخرجكم من طون 
أمهَاتكُم لا تَعلَمُونَ شيعا 74" الآية . 

لذا ذهب العلامة ابن القيم إلى التوفيق بين أقوالهم حيث قال رحمه الله : 

«إن أراد با معرفة الثانية بالفعل التي هي للكبار ؛ فإنكار أبي عبد الله عليه 
متوجه . 

وإن أراد أنه مهيأ للمعرفةء وأن المعرفة فيه بالقوة كما هو مهيأ للفعل 
والنطق؛ لم يلزمه ما ذكره أبو عبد الله. 

كما إذا قيل: يولد ناطقاً عاقلا بحيث إذا عقل عرف ربه بتلك القوة التي 
أودعها الله فيه دون الجمادات» بحيث لو خلي وما فطر عليه» ولم تغير 
فطرته؛ لكان عارفاً بريه موحداً له محباً له . 

فإن قيل: أبو عبد الله لم ينكر هذاء وإنما أنكر أن يكون المراد بالفطرة 
الميشاق الأول الذي أخذه الله سبحانه من بني آدم من ظهورهم حين أشهدهم 


(1) التحل: ۷۸. 


طحم تحت الام مدن نش فروزي نج 
على نفسهم ‏ ألست بربكم 4 فأقروا بذلك» ولاريب أن هذه العرقة 
والإقرار غير حاصلين من الطفل ؛ ؛ فضح إنكار أبي عبد الله . ش 
قيل: ابن قتيبة إنما قال : الفطرة هي خلقة في كل مولود معرفة بربه على 
معنى قوله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذَرَيتهمْ 4 الآية . وهذا 
لا يلزم منه أن تكون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل. 
وتشبيه الحديث بالآية في هذا المعنى لا يدل على أذ الاق الذي ذكر 
لآ هو امعرفةالفعلية قبل خروجهم إلى الدنيا أحاء ناطقين؛ وإن كان هذا 
قد قاله غير واحد من السلف والخلف» فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا 
القول. بل هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة؛ إذ حمل الحديث على 


الآية وفسر كلاً منهما بالآخر. A‏ ش 


وبعده»29 , 

ت کر اين الم أن أحسن ما فسرت به الآية الكرية : راڈ خد وك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4. . . الآية. 

هو: «قوله ته : «كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهوذاته او 

ينصرانه»» فالميئاق الذي أخذه سبحانه عليهم » والإشهاد الذي أشهدهم على 
أنفسهم» والإقرار الذي أقروابه؛ هو الفطرة التي فُطروا عليها ؛ لأنه سبحاتة 
احتج عليهم بذلك وهو لا يحتج عليهم بالا يعرفه E‏ بل 
بما يشركون في معرفته والوقرار:به . 
)١(‏ الأعراف: ۱۷۲ . 


(۲) الأعراف: 39/7 , 
زفق أحكام أهل الذمة (؟/ وي 


الفطرة 

وأيضاً: فإنه قال: (وإِذ أَحَذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 24 
ولم يقل من (آدم) ثم قال  :‏ من ظهورهم 4 ولم يقل (من ظهره)"" » ثم 
قال [ ذريتهم )» ولم يقل (ذريته)» ثم قال: «( وأشهدهم على أنفسهم ‏ 
وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقراراً تقوم عليهم به الحجة»" . 

وأما قول ابن نصر بأن ابن قتيبة معاند لرب العالمين جاهل بالكتاب» فبين 
ابن القيم أن سبب قوله هذا أنه ظن معنى الآية أن الله أخرجهم أحياء ناطقين 
في وقت واحد وهذا ليس هو معنى الآية؛ لأن معناها هو الإقرار بالربوبية له 
سبحآنة» الما ثبت في الأيات العالية على ألسنة رل رب العالين» فوهذا 
إذا قو الإقراق الذي احص يليو على ان ر 

- كقوله تعالى : قات رسلهم أفي الله شك 4 . 
۲ - وقوله: « ولعن سآلتهم من لهم يفون الله 94 . 
؟ - وقوله: « وین سألتهم من حلَق السّموات والأرْض لفون اللهُ 4< . 
> - وقوله: طقل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تَعلمُونَ 9 سَيقُونونَ 

لله 4 . 

ونظائر ذلك كشيرة يحتج عليهم با فطروا عليه من الإقرار بربهم 
وفاطرهم» ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا يشركوا به شيئاً. 


00 في المطبوع من ظهورهم ولا يستقيم بها السياق . 
(؟) أحكام أهل الذمة (؟/ /011). 

زفرف إبراهيم : ٠‏ 

(4) الزخرف: ۸۷. 

() لقمان: ۲١‏ والزمر: ۳۸. 

(5) المۇمنون: 0-۸6 ۸. 


الإمم محمد بن نصر المروزي ت 

هذه طريقة القرآن» ومن ذلك هذه الآي التي في «الأعراف» وهي قوله: 
«وإذ أخذ ربك من ب بني آدم ) قال في آخرها : [ أن تقولا يوم القيامة إن كنا 
عن هذا َف وی أو توما رھ و من لوكت رمدم 
أقهلكتا بم قعل الْمبطلوة 24" . 

فاحتج عليهم با أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة‌غیره» 
وألا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق وإما بالتقليد في الباطل» فإن الضلال له 
سبيان: '. ا 

a E 
١ ويبين معنى كل منهما بالآخر.‎ 

فلم يقع ابن قتيبة في معنائدة رب العامين ولا جهل الكتاب ولا خرج عن 
المعقول» ولكن لما ظن أبو عبد الله أن معنى الآية أن الله سبحانه أخرجهم أحياء 
ناطقين من صلب آدم في آن واحد» ثم خاطبهم وكلمهم وأخذ عليهم الميئاق 
وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته ثم ردهم في ظهره» وأن أبا محمد فسر الفطرة 
بهذا المعنى بعينه ألزمه ما ألزمه»9؟ . 

سام ا 

زد ابن ابن القيم لىئ ابن نصر في قؤله إن ابن قاتبية أراد يأن الفطرة خملقلة 2 
وأنها حاصلة مع المولود حين ولادته» وذلك «آنه لم يرد ابن قتيبة ولا من قال 
بقوله: «إن الفطرة بجوي لامها عير اروس وان 
فهذا لم يقله أحد 


() الأعراف: 371197 ٠‏ 
(؟) أحكام آهل الذمة(؟/ ۲۷٥۔۴۸٥).‏ 


= الفطرة 
وقد قال أحمد في رواية الميموني : الفطرة الأولى التي فطر الناس عليهاء 
فقال له الميموني : الفطرة الدين؟ قال: نعم . 
وقد نص في غير موضع أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه 
واستدل بالحديث «كل مولود يولد على الفطرة»» ففسر الحديث بأنه يولد على 
فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحاً به في الحديث ‏ ولو لم يكن ذلك معناه 
عنده لما صح استدلاله «به6”١ ‏ في بعض ألفاظه اما من مولود إلا يولد على 
هذه الملة» ١‏ . 
قاتا : 
أما الزيادة "ثم ولدوا على ذلك التي احتج بها ابن قتيبة واعترض ابن نصر 
على أنها لم تثبت في أي شيء من الأخبار. 
ذكر ابن القيم أن «قوله : اثم ولدوا على ذلك» تحتمل معنيين : 
١‏ - أنه أراد به أنهم ولدوا حال سقوطهم وخروجهم من بطون أمهاتهم 
عالمين بالل وتوحيده وأسمائه وصفاته ؛ فقد أصاب في الرد عليه . 
۲ - وإن أراد أنهم ولدوا على حكم ذلك الأخذء وأنهم لو ثركوالما 
عدلوا عنه إذا عقلواء فهو الصواب الذي لا يرد»9" . 
رابعاً : 


رد ابن القيم على ابن نصر في قوله: إن ابن قتيبة ذكر أن ذرية آدم ولدوا 
)١(‏ في الأصل (بعد)؛ ولعل الصواب المثبتء والله أعلم . 


(؟) أحكام آهل الذمة (۲/ 079). 
زفق أحكام أهل الذمة (؟/ (ot‏ 
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على معرفة بربهم بمايلي : جر 

لمن تاليا نهد الذي أذ فلي حر ات تومن تلب ادم 
وخوطبوا و E‏ ؛ فإنه يفرق بين حالهم ذلك 
الوقت وحالهم وقت الولادة قطغاً 

ولا يقول ابن قتيبة ولاغيره آنهم ولدوا عارفين فاهمين يفهمون السؤال 
ويردون الجواب . 1 1 

ثم قسم ابن لقم الأتوال في العم واممرقة إل ربعة أقسام : 

أحذها : استواء حالتهم وقت أنحذ العههد ووقت سقوطهم في العلم 

والمعرفة.. 

الثاني : استواء ا 

الاك + حصول اللعرقة عد السقوط وعدمها علد الخد اليد : 

وهذه الأقسام.الثلاثة باطلة لا يقول بواحد منها. 

الرابع : معرفتهم وفهمهم وقت أخذ العهد دون وقت السقوط . 

E E e 
0 ak وهذا قول‎ 

ثم ذكر ابن القيم أن جماهير السلف التي قالت بهذا القول اعتمدوا على 
الآثار المرفوعة والموقوفة التي ذكرها سابقاً وقال: «وأحسن شيء فيها لحديث:: 


.)008-081/ أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 


د افر لصب OD‏ 


مسلم بن يسار" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه»" . 


أما سائر الأحاديث المرفوعة التي ذكرت الإشهاد والعلم والمعرفة؛ فقال 
ابن القيم عنها: «الصحيح منها إنما فيه إثبات القبضتين وتهييز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة قبل إخراجهم إلى دار التكليف . 

مثل الحديث الذي رواه أحمد بسنده عن أبي نضرة”" «أن رجلا من 
أصحاب النبي عه يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي» 
فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله تله يقول: إن الله قبض 
قبضة بيمينه وأخرى بيده الأخری» فقال: هذه لهذه» وهذه لهذهء ولا أبالي»؟ فلا 
أدري في أي القبضتين أنا» © . 


وكذلك حديث المقبري”” عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه» الذي تقدم 


() مسلم بن يسار الجهني» روى عن عمرء وقيل: عن نعيم عن عمرء ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال العجلي : بصري تابعي ثقة . 
سير أعلام النبلاء (5/ 0154)» التهذيب /1١(‏ 0178 (0314). 

(؟) أحكام أهل الذمة (۲/ 008). 

إفرق المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي البصري مشهور بكنيته . قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» ولیس كل أحد يحتج به. مات سنة ٠١8(‏ ه)ء وقيل: (9١1ه)‏ . 
التقريب (ص/ 3890()0547), التهذيب (۱۰/ ۲۹۸۔۲۹۹) (018). 

(4) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (4/ 27,» والمتقي الهندي في كنز العمال (2)085 
وخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ /اا-78) ح (۵۰)» وروی نحوه ابن 
أبي عاصم في السنة )١ /١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (۱/ ۳٤)ح »)۱۲١(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (۳/ .)٠٤١‏ 

)0( سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعيد المدني» والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة 
كان مجاوراً لها . قال أبو حاتم : صدوق» وقال يعقوب بن شيبة : قد كان تغير وكبر واختلط 
قبل موته يقال بأربع سنين . 
التقريب (ص/ 7777) (73171), التهذيب /٤(‏ 7"8-75) (51). 
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هو وغيره من الأحاديث التي فيها: (إن الله أخرج ذرية آدم من ظهره, وآراه ' 
إا ودر ل ا كن يحضت اي وال تون ا ا 
الأخرى» . i‏ 
وقال رحمه الله في الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخناطبهم: 
«ضهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها كحديث مسلم بن يسار» 
وحديث هشام بن حكيم بن زام" فإن في إسناده بقية بن الولید" وراش د 
ابن سعدا ' وفيهما مقا» وأبو قتادة وهو البصري“ مجهول. 


)١(‏ أحكام أهل الذمة (۲/ ٠۵۸‏ 1 ر دور ل ار ا 
۷ والمتقي الهندي في كنز العمال (5/ »)٠١٠١١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۹0| 
۳ والسيوطي في الدر المنثور (5/ /591). 

(۲) هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرك شي الأسدي. صحابي ابن صحأبي له ذكر 
في الصحيحين في حديث عمرء مات قبل أبيه له توفي 
في أول خلافة معاوية . 
سير أعلام النبلاء (۳/ كم التقريب (صض/ )٥۷۲‏ (۷۲۹۰). 

۳( بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو محمد» صدوق كثير التدليس عن الضعقاءء 
من الثامنة . قال ابن المبارك: كان صدوقاً» ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر . مات نة 
۷ ه). 
التقريب (ص/ FOOT‏ التهذيب (۱/ 515 4()419لا4). 

ا (O‏ راشد بن سعد المقرئي ‏ ويقال : الحبراني» الحمصي» ثقة كثير الإرسال ٠‏ قال الأثرم عن 
أحمد : لابأس به وقال ابن سعد : ثقة» وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعفه» وكذا ضغفه 
ابن حزم . 
التقريب (ص/ 4 16 التهذيب و مر 

)0( أبو قثادة العدوي البصري مختلف في صحبته» ثقة دوى عن عمر بن الخطاب وهشام بن 
عامر الأنصاري وغيرهم.. . ذكره أبن حبان في الثقات . 
التقريب (ص/ 555) (7817م) التهذيب /١۲(‏ 919()5580). 


= الفطرة 

وبالجملة» فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين 
كثيرة لا سبيل إلى ردها وإنكارها. ويكفي وصولها إلى التابعين» فكيف 
بالصحابة» ومثلها لا يقال بالرأي والتخمين. 

ولكن الذي دل عليه الصحيح من هذه الآثار إثبات القدر» وأن الله علم ما 
سيكون قبل أن يكون» وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم . 

وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هو أمثالهم أو أعيانهم» وأما نطقهم 
فليس في شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة ولا يدل عليه القرآن»”“ . 

مذهب الإمام ابن نصر في أطفال المشركين : 

اختلفت مذاهب العلماء في أطفال المشركين وتعددت أقوالهم حتى عد 
منها ابن القيم ثمانية أقوال في كتابه طريق الهجرتين" » وذكرها عشرة في 
كتابه أحكام أهل الذمة" . 

والمذهب العاشر الذي ذكره ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم 
يمتحنون في الآخرة» مبيناً أنه مذهب الإمام محمد بن نصر وذلك بقوله: 
«وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر في كتابه «الرد على ابن قتيبة»» واحتج له 
فقال: ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في 
الآخرة» , 


0 -:.روى بسنده عن الأسود بن سريع أن النبي ته قال : (أريعة د تحنون 


.)050-009 /۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. ۳۹۹۔۳٦۰ انظرها: ص‎ )( 

(۳) انظرها: (۲/ 544-536). 

() أحكام أهل الذمة (۲/ .)٠٠١‏ 


اقل نموا مرفي - 
يوم القيامة: رجل 8 لا يسمع؛ ورجل أحمقء ورجل هرم» ورجل مات في 
الفترة. 1 1 

أما الأصم فيقول: يا ربء قد جاء الإسلام وما أسمع شيثا. 

وأما الأحمق فيقول: : يا ربء قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبجر. ‏ 

وأما الهرم فيقول: : يا زب» قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. 

وأما الذي مات في الفترة فيقول: ما اتاني لك رسول. 

فياخذ مواشيقهم ليطيعئّه فيرسل إليهم رسولاً: أن ادخلوا النار: فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها لکانٹ عليهم برداً وسلاما» . ش 


۲ - روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل هذا الحديث غير أنه قال 
في آخسره: فمن دخلها كانت عليه برداً وسلام » ومن لم يدخلها سحب 
إلسها» .' 


۳ - وروی بسنده عن بي هريرة رضي الله عنه قال : : اثلاثة يمتحنون يوم 
القيامة: المعتوه, والذي هلك في الفترةء والاضم» فذكر الحديث" . 


0 أحكام أهل الذمة (؟/ 006 
والحديث رواه أحمد في المسند (/ ٤‏ وابن حبان في صحيحه ح (۱۸۲۷)» ن 
في مجمع الزوائد (۷/ ١٠۴)ء‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 775)» والبيهقي في الاعتقاد ص ' 
47 وخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (418:/8 -415)ح )۱٤۳(‏ بلفظ 
الأربعة يدلون بحجة). . : الحدیث» وابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۹). 

() أحكام أهل الذمة (۲/ .)70٠‏ ا 
والحديث رواه أحمد في المسند (5/ ١‏ وابن أبي عاصم في السئة (1/ a‏ 
(4 4250 وقال الألباني : : اناده صحييح» ورجاله ثقات» وابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۹). : 

() أحكام أهل الذمة (؟/ .)16١‏ ' 


0 الفارة م ر 


: وروی بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله‎ - ٤ 
«أربعة كلهم يوم القيامة يدلي على الله بحجة وعذر: رجل هلك في الفترة,‎ 
ورجل أدرك الإسلام هرماء ورجل أصم أبكم» ورجل معتوهء فيبعث الله إليهم‎ 
رسولاً فيقول: اطيعوهء فياتيهم الرسول فيؤجج لهم نار فيقول: اقتحموهاء فمن‎ 
: اقتحمها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لا حقت عليه كلمة العذاب»20‎ 

6 وروى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 
لالهالك في الفترة, والمعتوه, والمولود. قال: يقول الهالك في الفترة لم ياتني 
كتاب ولا رسول ثم تلا: ولو أا أهلكتاهم بعذاب من قبله َقاُوا ربا ولا 
أَْسَْت لينا سول قبع آياتك من قبل أن تل وخر 4 . 

ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً اعقل به خیرا ولا شر قال: ويقول 
المولود: رب لم أدرك العقل. قال: فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردوها أو ادخلوها. 

قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل, ويمسك 
عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل. فيقول: إياي عصيتمء فكيف 
رم : : 

5 - واستدل ابن نصر أيضاً بما رواه أبو نعيم الملائي“ عن معاذ بن جبل 


= والحديث لم أجد من خرجه بهذا اللفظ وتقدم نحوه. 

. 0۸۷ أحكام أهل الذمة(؟/ 501). والحديث تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) طه: ۱۳۴ . 

(۴) أحكام آهل الذمة (۲/ .)٠١١‏ 
والحديث ذكره أبن كثير في تفسيره (۳/ ۳۰) وتقدم نحوه. 

(5) الفضل بن دكين وهو لقبه» واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحةء 
أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول مشهور بكنيته» ثقة ثبت» وهو من كبار شيوخ البخاري . 
التقريب (ص/ 0101()517)» التهذيب (۸/ .)٥١٥( )۲٤۸ ۲٤١۳‏ 


امعد بن عر E‏ = 


عن النبي عه قال: :يؤت بللسسوخ - لو المسوع عقا وهاه في اتر 
والهالك صغيراً. فيقول الممسوخ عقلاً: يارب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته 
عقلاً باسعد مني بعقله.: ويقول الهالك في الفترة: يارب» لو آتيتني عمراً ما كان 

من آتيته عمراً باسعد بجمره مني. فيقول الرب سبحانه: لئن مركم باز 
أقتطيعونني؟ فيقولون: نعم, وعزتك يارب. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: لو 
دخلوها ما ضرتهم. ‏ | 

قال: فيخرج عليهم قوابض يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء 
فيرجعون سراعا فيقولون: وعزتك نريد دخولهاء ٠‏ فخرجت عليتا قوايْض غلئنا 
أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. 7 

ثم يأمرهم الثانية: فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهمء فيقول الرب 
سيحانه: قبل ان أخلقكم علمت ما انتم عامدون» وعلى علمي خلقتكم وال علمي 
تصيرون جميعكم, فتأخذهم النار 7 / 

۷ -. وروی بشنده عن أنس بن مالك رضي اللاعنه قال: قال رسول الله 

َه : «يؤتى بالمولودء والمعتوه, ومن مات في الفترةء وبالمعمر الفاثي. قال: 
كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الرب تعسالى لعنق من النار: ابرزء فييقول لهم: إني 
كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم, > وإني رسول نفسي إليكم. 


: .)5017-561١ /۲( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
تحقيق : إرشاد الحق الأثريء.‎ ٤4١ والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/‎ 
هدء واين عدي في الكامل في الضعفاء‎ ٠٤١١ نشر إدازة العلوم الأثرية باكستان -ط. الثانية‎ 
هء وانظر: : كنز العمال (607:4/1) ج‎ ١4٠4 نشر دار الفكرط . الأولى‎ 201717٠ /5( 
8 .(TAoo) 


فيقول لهم: ادخلوا هذه, فيقول من كتب عليهم الشقاء: ياربء أنى ندخلها 
.0( 


ومنها كنا نقرء قال: ومن كتب عليه السعادة''' يمضي فيقتحمهم فيها مسرعاً. 
فيقول الرب تعالى: قد عاندتموني وقد عصيتمونيء فانتم لرسلي اشد 
نكذيبا ومعصية؛ فيدخل هؤلاء الجنة ويدخل هؤلاء النار" . 

۸ - وروی بسنده عن ثوبان”© مولى رسول الله تله أنه سمع رسول الله 
له يقول: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على 
ظهورهم فيسألهم ربهم ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسلاً 
ولم ياتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك لك. فيقول لهم ربهم: 
أرايتم إن أمرتكم بامر تطيعوني؟ فيقولون: نعمء فيؤمرون أن يعمدوا إلى جهنم 
فيدخلوها. 

فينطلقون حتى إذا راوها فإذا لها تغيظ وزفيرء فيهابونها؛ فيرجعون إلى 
ربهم فيقولون: يا ربناء فرقنا منها. فيقول ربهم تبارك وتعالى: تزعمون أنكم إن 
أمرتكم بامر اطعتمونيء فياخذ مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فادخلوها, 
فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا إلى ربهم فقالوا: ربناء فرقنا منها. 
فيقول: الم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني؟ 


(1) في الأصل (الشقاوة)؛ ولا يستقيم بها السياق . 

(؟) أحكام أهل الذمة (۲/ 5617 507). 
والحديث رواه البيهقي في الاعتقاد ص ٩۲‏ وتقدم نحوه. 

(۳) ثوبان مولى رسول الله ته صحابي مشهورء يقال: إنه من العرب» وقيل: من السراة» 
اشتراه ثم أعتقه رسول الله ڪه » حفظ عنه كثيراً من العلم وطال عمره واشتهر ذكره. تحول 
إلى الرملة ثم حمص» ومات بها سنة أربع وخمسين. 
سير أعلام النبلاء (۳/ ١٠)ء‏ الإصابة )۲٠٠١ /١(‏ (9539). 
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فقالوا: د قرفا تارب ول شت ن فته فيقول: ادخلوها داخرين. 
قال نبي الله ته : لو دخلوها اول مرة كانت عليهم برداً وسلاما 7 . 


7 أحكام آهل الذمة (۲/ © (r‏ 
والحدديث رواه الحاكم في المستدرك (4/ (to:‏ + والهيئمي في المجمع ( iA:‏ 
كثير في تفسيره (۳/ 4؟) عند قوله تعالى : من اهتدئ فَإنّما يهتدي لنفسه ¢ [الإسراء: 
10[ وانظر : كنز العمال للمتقي الهندي (17/. 0( )00( 


aD > 


المبحث السابع 
هل الروح مخلوقة ؟ 


إن من منهج أهل السنة والجماعة أن الروح محدثة مخلوقة» وقدرد 
العلماء على من قال غير ذلك حيث بين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أصل هذه 
المقالة فيقول: 

«وأما قول السائل: ما الحجة على من يقول : إن أفعال العباد من الحركات 
وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ 

فيقال له: من قال هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة» بل 
هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه» فإن لفظ رسول الله ته الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عنه ته قال : (إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة» . 

فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم وكل ذلك مخلوق» فدل 
ذلك على أن الأعمال من المقدورات المخلوقة» وهل يقول عاقل: إن عمل 
العبد كان موجوداً قبل وجوده» وعمل العبد حركته التي نشأت عنه فكيف 
يكون ذلك موجوداً قبله . . . وهذه الأقوال الثلاثة بقدمها أو قدم أفعال الخير 


(1) الحديث بهذا اللفظ رواه ابن كثير في تفسيره (۲/ 707): والسيوطي في الدر التدور (5/ 
۲.. بينما لفظ حديث مسلم «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين الف سنة! صحيح مسلم /٤(‏ لك (ToD‏ 


ع سس سس الإمام محمد بن نصر المروزي تج ْ 
والتوقف في ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين ولا ( 
يقولها من يتصور ما يقؤل. . وقد آل الأمر بطائفة من يجعلون بعض صفات 
العبد قدية إلى أن جعلوا الروح التي فيه قدية» . i‏ ۰ 

وقد تعدى اهتمام علماء أهل السنة في الرد على من قال إنها قد ية إلى أن ٠‏ 
أفردوا لها مصنفات مستقلة . 

يقول ابن القيم : RT‏ ا 
والمشائخ» وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة . :وصنف الحافظ أبؤعبد الله 
ابن منده في ذلك كتاباً كنيرأً» وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي» وغيزه» . 

ل 0 : "وقد بلغتي أن 
قوم اًيذهبون إلى أن روح الإنسان غير مخلوقة وأنهم يستدلون على ذلك 
بقول الله في آدم EE‏ > وهذا هو النصرانية والقؤل 


باللاهوت والناسوت 
قال النابغة الجعدي : 
من نطفة قدرها مقدرها يخلق منها الإنسان والنسما 
والنسم: الروح. 1 
وأجنمع الناس على أن الله خالق الجن» وبارئ النسمة: أي عالق 
الروح»: 


E ٥ //( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠٤١ الروح ص‎ )5( 


(7) الحجر: ۲۹. : 
() الاختلاف في اللفظ ص 55-56 . 


نهج الفطرة 
ومن ذهب إلى أن الروح مخلوقة الإمام ابن منده الذي يقول: «فإن سائلاً 
سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام نفس الخلق وأبدانهم» وذكر أن 
أقواماً تكلموا في الروح وزعموا أنها غير مخلوقة» وخص بعضهم منها أرواح 
القدس» وأنها من ذات الله. 
قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم» وأبين ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلمء وأذكر بعد ذلك وجوه 
الروح من الكتاب والأثرء وأوضح خطأ المتكلم في الروح بغير علم» وأن 
كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه . 
فنقول وبالله التوفيق : إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من 
النفس فقال بعضهم : الأرواح كلها مخلوقة» وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر» 
احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «الارواح جنود مجندة, فما تعارف 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف»27 » والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة . 
وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعلمها عن الخلق» 
E 3 3‏ ل E‏ 
واحتجوا بقول الله تعالى : 2 قل الروح من أمر ربي 204 : 
وقال بعضهم : الأرواح نور من أنوار الله تعالى وحياة من حياته» واحتجت 
بقول النبي تبه : «إن الله خلق خلقه في ظلمة والقى عليهم من نوره»" ٩‏ . 
)١(‏ الحديث تقدم تخريجه ص ۳۰۲ . 
() الإسراء: .۸٥‏ 
(۳) رواه الترمذي (0/ 58) ح (5547)كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 
والإمام أحمد في مسنده (؟/ 7» والحاكم في المستدرك .)7١ /١(‏ والحديث صححه 


الألباني كما في سلميلة الأحاديث الصحيحة ح .)٠١۷١‏ 
)£( الروح لابن القيم ص ١49-١55‏ 
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زتعت ايها ابر افاي الهاي إل أن اروخ ار ةةة الال 
فصلاء ورد على من قال إنها ليست بمخلوقة . 

قال : #فصل في الرذ على من يتكر أن الارواح مخلوقة . 

ذكر فيه كلام ابن نصر التقدم واستدل ببعض الأدلة التي بعضها لا ينبت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : روح الآدمي مخلوقة مدعا باق سلف 
الآمة وأئمتها وسائر أهل السنةه" . ۰ 

وممن قال إنها مخلوقة الإمام ابن أبي العز الحنفي؛ حيث ذكر أنه «قد ٠‏ 
اختلف في حقيقة النفس ما هي؟. . . فقيل: الروح قدية» وقد أجمعث ٠‏ 


1 الرسل على أنها محددئة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» وهذا معلوم : ش 
بالضرورة من دينهم أن:العالم محدث» ومضى على هذا الصحابة والتابعؤن؛ ! ١‏ 


حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. . 
راقو امل الب والتفاءة a‏ 

قول الإمام ابن نصر : 

أما الإمام ابن نصر فرد على الزنادقة والرافضة والنصارى وما تأولوه في 
روح آدم وعيسى عليهما السلام» وبين أن الروح مخلوقة وليست قديمة. 

يقول رحنمه الله: «تأؤل صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح 
آدم ما تأولته النصارى في روح عيسى وما تأوله قوم من أن الروح انفصل من 


(1) الحجة في بيان المحجة (1/ 654 .)817٠‏ 


زفق الروح لابن القيم ص ١45‏ . 5 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 00075).. 


Gaga ` اأ‎ = 


ذات الله فصاز المؤمن؛ فعبد صنف من النصارى عيسى ومريم جميعاً؛ لأن 
عيسى عندهم روح من الله صار في مريم» فهو غير مخلوق عندهم . 

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض : إن روح آدم مثل ذلك أنه 
غير مخلوق» وتأولوا قوله تعالى : 8 وتقخت فيه من روحي 4 , وقوله 
تعالى: : لم سواه وتخ فيه من رُوحه 74" , فزعموا أن روح آدم ليس 
بمخلوق» كما تأول من قال إن النور من الرب غير مخلوق . 

قالوا: ثم صاروا بعد آدم في الوصي بعده» ثم هو في كل نبي ووصي إلى 
أن صار في علي ثم في الحسن والحسين ثم في كل وصي وإمام فيه؛ يعلم 
الإمام كل شيء ولا يحتاج أن يتعلم من أحد. 

ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه 
من بني آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكونها واخترعهاء ثم أضافها إلى 
نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه» قال تعالى : وسر لَكُم ما في السّموات 
وما في الأرض جميعا مه Pg‏ 2% 

وقال الإمام ابن نصر إن القول بخلق الروح هو ما أجمع عليه علماء 
المسلمين.' 

يول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد حكى إجماع العلماء على أنها 
مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام 


.79 الحجر:‎ )١( 
.9 السجدة:‎ )۲( 
. ١۳ الجائية:‎ )۳( 


(5) الروح لابن القيم ص ٠٤١‏ . 


الإمام محمد بن نصر المروزي عد ْ 
المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو املنهي!؟. ْ 
هل الروح خلقت قبل الجسد ؟ 0 
اختلف أهل العلم في الأرواح والأججساد وأيه ما خلق قبل الآخمر إلى 0 
قولين : 3 Ay‏ 
١‏ أن الأرواح خلقت قبل الأجساد» .وهذا مذهب إسنحاق بن راهوية ْ 
ومحمد بن نصر المروزي» وابن حزم» وقال إن الإجماع قائم على هذا 
۲ - أن الأجساد خلقت قبل الأرواح» وهذا ملحب شيخ الإسلام ابن تيمية ْ 
وتلميذه ابن القيم . 
المذهب الأول : من يقول إن الروح خلقت قبل الجسد : 
قول ابن حزم : «وكذلك أخبر عليه السلام أن رواج جنود مجندة؛ فا 
تعارف منها ائتلف وما ثناكر منها اختلف».. ٍ 
| يقول أبو محمد: وهي العاقلة الحساسة» وأخذعز وجل عهدها ' 
وشهادتها وهي ُخلوقة مصورة عاقلةء قبل أن يأمر الملائكة بالسنجود لآدم ا 
على جميعهم السلام» وقبل أن يدخلها الأجسادء والأجساد يومئذ ترات ' 
وماء. ... وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا : 
القول الذي قلنا بعينه» ؤقال: على هذا أجمع أهل العلم . 
ش قال أبو محمد: وهذا قول جميع أهل الإسلام»*“ . 


أما قول إسحاق بن إراهويه فقد ذكره 5 شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: 


.)055' /۲( وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ 300 /٤( الفتاوى‎ )١( 
.)١755-1177" /5( (؟) الفصل في الملل والنحل‎ 


الفطرة 
قال إستخاق: أججمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد» استنطقهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى 

فقال: انظروا ألا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنغا أشرك آباؤنا 
من قبل» . 

رد الإمام ابن القيم : 

رد الإمام ابن القيم على من قال إن الروح خلقت قبل الجسد عند بيانه 
لمستقر الأرواح فيقول: «وأما قول أبي محمد بن حزم إن مستقرها حيث كانت 
قبل خلق أجسادهاء فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره وهو أن الأرواح 
مخلوقة قبل الأجسادء وهذا فيه قولان للناس» وجمهورهم على أن الأرواح 
خلقت بعد الأجسادء والذين قالوا إنها خلقت قبل الأجساد ليس معهم على 
ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع» إلا مافهموه من نصوص لا تدل 
على ذلك أو أحاديث لا تصح»”" . 

ثم بين ابن القيم مراد ابن نصر وشيخه إسحاق بن راهويه الذي حكى 
الإجماع غلى خلق الروح قبل الجسدء فقال: 

«وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه 
ذكر هذا الذي قلنا بعينه» قال: وعلى هذا جميع أهل العلم وهو قول جميع 
أهل الإسلام. قلت : محمد بن نصر المروزي ذكر في كتاب الرد على ابن قتيبة 
في تفسير قوله تعالى: وإ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 


.)٤١٤- ٤1۳ /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ٠٠۹ص (؟) الروح لابن القيم‎ 


= لإمام محمد بن نصر المروي خ‎ O 
َأَشْهدهُمْ على انهم الست بريكم 4" الآثار التي ذكرها الشف ني‎ 
استخراج ذرية آدم من صلبه» ثم أخذ الميشاق عليهم وردهم في صلبه» وأنه‎ 
أخرجهم مثل الذر وأنه سبحانه قسمهم إذ ذاك إلى شقي وسعيدء وكتب‎ 
آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيبهم من خير ؤشرء ثم قال : قال‎ . 
إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجسادء استنطقهم «( وأشهدهم‎ 
على أنفسهم الست بريكُم قالوا بی شهدت أن د ولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا‎ 
غافلین 079 أو تقولا إِنما أشرك آباؤنًا من ل4 . د‎ 

هذا نص کلامه» وهو كما ترى لا يدل على أن مستقر الأرواح ما ذكر 
أبو محمد حيث تنقطع العناصر بوجه من الوجوه» بل ولا يدل على أن 
الأرواح كائنة قبل خلق الأجسادء بل إنما يدل على أنه سبحانه أخرجهنا حيند 
فخاطبهاء ثم ردها إلى صلب آدم»" . 

ثم خم ابن القيم كلامه ببيان القول الراجح حيث يقول: «وهذاالقول 
وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلف؛ فالقول الصحيح غيره»“ 


KK ## 


. ۱۷١ الأعراف:‎ )١( 

() الأعراف: ۱۷۳-۱۷۲ . ! 

زفق الروح لابن القيم ص ٠٠١.1١۹‏ . 
() الروح لابن القيم ص .٠٠١‏ 


افر وس Da‏ 


المبحث الثامن 
أنواع الأمر من الله ورسوله 


لما كان الإيمان بالقدر لازماً من لوازم الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا به؛ ذلك 
لأنه من أنكر القدر أنكر قدرة الرب سبحانه التي أثبتها في كتابه العزيز» 
وكان الله على كل شيء مقتدرا 204 . 

فكل شيء يجري في هذا الكون فهو بقضاء الله وقدره وعلمه» فالقضاء 
يكون كونياً متعلقاً بالحوادث الكونية» وهذا يشترك فيه آهل الإيمان وأهل 
الكفر والأبرار والفجار. 

فالأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيثته سبحانه» فما شاء كان وما لم يشا 
لم يكنء فلا يكون في ملكه إلا ما يشاء قال: 9إوما تَشَاءونَ إلا أن 
يشاء اله 4 . فلا أحد يستطيع أن يخرج عن حكمه الكوني . 

ويكون القضاء شرعاً: وهو ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحيها الله 
ويرضاهاء ويثيبهم عليها ويدخلهم جنات النعيم . 

فهذا القضاء يكون كونياً وشرعياً؛ لأن الله سبحانه له الخلق والأمرء قال 
ابن القيم : «فالخلق قضاؤه وقدره وفعله؛ والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق 
وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدراً وشرعاً»" . 


(۲) التكوير: ۲۹. 
(۳) شفاء العليل ص ٤٦٤‏ . 


ح س الإمام محمد بن نصر المزوزي ج 
وغير القضاء الإرادة والأمر والإذن والكتابة والحكم والتحريم » ؤكذلك 
ش لمعل والكلمات والبعث والإسال والتحرم والإنشاء؛ فكل منها ينقسم إل 
كوني متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره. 
٠‏ وسأذكر الأدلة على كل واحد منهاء واه تقس إلى كوني وهني:. 
١‏ القضاءء وقد سبق الكلام عليه. 
١‏ - والإرادة في كتاب الله نوعان : 
أ - إرادة كونية وهي المشيثة الشاملة لجميع الحوادث» قال تعالى بوكر 
لما يريد اعد 


ب - وإرادة دينية عة ية كقوله تعا يريد الله ب كم اليس ولا 
و شر ور لى: 
۶ و بكم العسر 0 


eG 


ا - الإذن الكوني كقوله تعالى ونام یازن ب بارا 
الله 3 


9 لها فإِذْن الله 4 
E:‏ والكتابة نوعان : 


. ۱١۷ هود:‎ )١( 
. ۱۸١ البقرة:‎ )( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

(4) الحشر: 6.* 


25 الفطرة مي a Da‏ 
أ - كونية كقوله تعالى : لإ وقد كنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
7 5 عبادي الصالحو ن 04 , 
ب - وشرعية أمرية كقوله تعالى: «إيا أ يها الأذين آمنوا كتب عليكم 
الصيّام 976 . 
٠‏ والحكم نوعان : 
أ الحكم الكوني كقوله تعالى : ظ فلن أبرح الأرض حت أذ لي أبي أو 
يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 4 
ب - والحكم الشرعي كقوله تعالى : لا أحلت لكُم بَهيمةُالأنام إلا ما يى 
عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحم ما يريد 0 . 
٦‏ - والتحريم نوعان : 
- كوني كقوله تعالى: وحرام على قَرية أهلكتاها أَنَهُمْ لا 
يرجعون 004 . 
ب - شرعي كقوله تعالى : (إ حرمت علیگم أمّهانگم 204 . 
۷ - والجعل نوعان : 
- كوني كقوله تعالى: إا جَعلنَا في أعتاقهم أَْلالاً هي إِلَى الأذقان 
)١(‏ الأنبياء: ٠٠١‏ . 
(؟) البقرة: ۱۸۳ . 
زفرف يوسف: .8٠‏ 
(5) المائدة: ١‏ 


)2 الأنبياء : 56 
(5) النساء: ۲۳. 


و ةا الإمام محمد بن نمر المروزي > E‏ 


قهم مقمحوت © وجعلا من بین يديهم ذا 4 . 
ب - وشرعي كقوله تعالى : ما جحل اله من بحيرةٍ ولا سائيَة ولا وصيلة 
ولاحام 94 , 
۸ ا ا 
- كونية كقوله تعالى : 8 وتمّت مت كلمت رك الحستی على بني انيل 
بما صبروا 4 , 
ب- وشرعينة كقوله تعالى : وذ ان زام ر بكلنات 
هن04 . 1 
eT‏ 
رايم 57 
ب -.وشرعي كقوله تعالى: هو الذي بَعَثْ في الأَمَيينَ رسولا 
مهم 04 
١‏ - والإرسال نوعان: 


- كوني كقوله تعالى : ( ألم تسر أنا رسلا الشيّاطين على الكافرين 


)0 یس : 4-4 


' (5) المائدة: ۳ 


. ٠١۷ الأعراف:‎ )( 
. ٠١١ البقرة:‎ )( 

1 (5) الإسراء: ه. ' 

0) الجمعة: ؟. 


مه الفطرة 
تۇزهم أ 04" . 
ب-وشرعي كقوله تعالى: ( هر الذي اسل رسوله بالهدئ ودين 
١‏ والإيتاء نوعان: 
أ - كوني كقوله تعالى  :‏ واللّهُ بوتي مله من يشا 94 . 
ب - وشرعي كقوله تعالى: ظ وما آتاكم الرسول فخذوه . 
١‏ - والأمر نوعان: 
أ- كوني كقوله تعالى: ظإِنمَا مره إذا اراد شيا أن قول لَه كن 
فَيكُونَ 24 . 
ب - وشرعي كقوله تعالى: إن اله يأمر باعل والإحسان 9204 , 
قول الإمام ابن نصر في الأمر من الله ورسوله : 


ذكر الإمام ابن نصر أن الأمر من الله ورسوله يتجه إلى عدة وجوه : 


.۸۳ مرم:‎ )١( 

(؟) التوبة: ۳۳. 

. ۲٤۷ البقرة:‎ )"*( 

() الحشر: ۷. 

(0) يس: ۸۲. 

(5) النحل: ۹۰. 

(۷) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص 4754-1475 وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ 76057 
19۹( . م 


ی الإمام محمد بن نصر المزوزي تم 
-١‏ أمر التكوين : 
الوح لازي اللكرد ولو ار لاق ا الذي 

لا يستطيع أ حد أن يخرج عن هذا الحكم الكوني القدري . 
قال رحمه الله عن هذا الأمر: : افوجه منه أمري تكوين للشيء قال ال : 

وما مرا إلأ واحدة كلمح بار 904 . 
فهذا أمر التكوين الذي لا يأمر الله به إلا مرة واحدة» حتى يكون المأمور به 

كما أراد الله من غير إناه» ولا امتناع ؛ لأن الله يتولى تكونه بقدرته» قال الله 

تبارك وتغالى : إِنما فوا لشيء إذا آردناه أن تقول لَه کن فيكو 4 , 
ومن ذلك قوله للذين اعتدوا: [ كوثوا قردة حَاسئينَ 4" , فکانوا | 

قردة» ليك له في کرام دات ولا ات ولاو سي شامق 

يستوجبون بها ثواباً: 
ومن ذلك قوله : إن مل عيئ عند الله كمل آم حَلقَهُمن تراب كم قا 

له كن فیکون 4 ۰ فكان آدم كما أمره الله من غير أ أن يكون بذلك مطيعاً 

طاعة يستوجب بها ثواباً؛ لأنه لم يكن منه في كونه كما أراد الله نية ولا 

إرادة»“ , ١‏ 0 
۲ - أمر التعبد : 
اراي ار او ان الو زر وا 


.6١ القمر:‎ )١( 

.4٠ النحل:‎ )9( 

. 1٥ البقرة:‎ )9( 

(5) آلعمران: 9ه ” 
() الصلاة(؟/ .)٥٥۷‏ 


ج الفطرة بم ڪڪ 
له بقوله تعالى : يا يها اين آمنُوا كُونُوا قَوّامين بالقسئط شهداء لله ولو على 
نف و 04 ١‏ 

وبين أن هذا الأمر ليس كالأمر الأول الذي لابد فيه من تحقق ما أمر الله به 
سبحانه» بل إن هذا الأمر يكون المأمور به بين أمرين» كما يقول رحمه الله: 
«إن عمل با أمر بنية وإرادة كان مطيعاً لله عاملاً له» وإن ترك أمره قاصداً لذلك 
كان عاصياً لله» وذلك بتقدير العزيز العليم»" . 
الأول هو أمر التكوين لا يجوز أن يكون من المأمور به خلاف ما أمربه» 
والمأمورون بأمر التعبد تختلف أفعالهم فيطيع بعضهم ويعصي بعض . 

وأمر التعبد يعيده مرة بعد أخرى ويكرره» ويعد على العمل به ويوعد 
على ترك العمل به» وأمر التكوين لا يكون إلا مرة واحدة ولا وعد فيه ولا 
وعید»" . 

قسم الإمام ابن نصر أمر التعبد إلى أقسام» وذكر الأدلة على كل قسم 
منهاء وذلك كالتالي : 

ثم أمر التعبد يكون على وجهين : 

الوجه الأول : أمر افتراض وإيجاب. 
)١(‏ النساء: ه6١‏ . 


(۲) الصلاة(۲/ /امه_مده). 
(۳) الصلاة (؟/ 60۸). 


a الإمام محمد بن نصر المروزي‎ aa Ya 

الوجه الثاني : أمر ندب واختيار. 

فأمر الإيجاب نحو قوله : «آمنوا باللّه ورسوله 4, ل نموا الس 
وآتوا الزّكَاة 4 , وما أشبه ذلك . 

والدليل عن اجات هذه وافتراضها: تأكيد الله إياها بإعلامه افثراضهاء' 
وتغليظه على تاركيها بالوعيد. ۰ 

وأمر الندب والاختيار نحو قوله : اوسن اسل فس رادار 
السّجود 94 , <٠‏ وسح بحمد رك حين تقوم ۵ ومن اليل سبح 94 , 

فقال رجل من أهل العلم بالتفسير: : أدبار السجود الركعات بعد المغرب» 
وأدبار النجوم الركعات قبل الفجر . : 

وقال بعضهم : هو التسبيح في أدبار الصلوات وكل ذلك تطوع . 

وقال الله: ل ومن اليل فتهجد به تافلة لك 04 , فأمر به وأعلمه أنه 
نافلة» . 

ثم أعقب الإمام ابن نصر هذين الوجهين بأوجه أخرى لأمر التعبد هي . 
كمايلي : 


»0 في المطبوع ذُكرت على أنها آية واحدة ولكنها من آيتين : : «آمنوا باللّه ورْسوله ‏ [الحديد اا 
(١‏ وأقيمرا الصّلاة وآثرا الركاة 4 [البقرة : AF EY‏ 1[ و[النساء: /الا]. 

9) ق 

7 الطور: ۸٤۔۹٤‏ . 

() الإسراء: ۷۹. 

:)٠0۵۸ الصلاة(۲/‎ )0( 


چ الفطرة 

الوجه الغالث والرابع : أمر الإباحة والإحلال. 

قال رحمه الله: «ووجه ثالث من الأمر مخرجه ولفظه لفظ الأمرء وهو 
في المعنى إباحة وإحلال» ومن ذلك قوله: طز وإذا حللتم فاصطادوا 4 
ذلك أن الله حظر الصيد على المؤمنين ما داموا حرماً» ثم أطلقه لهم بعد 
الإحلال. 

ومنه قوله: « فَإذَا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل 
الله 4^ ؛ ؛ وذلك أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين | إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة -إتيان الجمعة» وحظر عليهم البيع بقوله  :‏ وذروا الي 4 
ثم أطلق لهم إذا هم قضوا الصلاة ة ما كان حظر عليهم قبل ذلك . 

فهذه أربعة وجوه له؛ (لأن الأوامر واحدة) ومعانيها مختلفة»“ : 

خامساً : أمر الدعاء : 

قال رحمه الله: «ونوع خامس لفظه لفظ الأمر (وصورته و 
دعاء من ذلك دعاء العبد ربه فيقول: رب اغفر لي وارحمني . فهذا لفظه 
لفظ الأمر وإنغا هو دعاء ومسألة» . 

سادساً : أمر السؤال : 

قال رحمهالله: «ونوع سادس: لفظه الأمر معناه معنى السؤال» ولا 
)١(‏ المائدة: ۲ 
(؟) الجمعة: ٠١‏ 
() الجمعة: ۹. 
(:) الصلاة(؟/ 00۹4). 


)0( زيادة من النسخة التي حققها د. الربيش . 
(5) الصلاة(۲/ 069). 


1 6 سس 0 الإمام محمد بن نصر المروزي ! 
يسمى دعاءء ومن ذلك: سؤال الرجل أخاه الشيء فيقول: «أعطني كذا)» 
اتصدق علي بكذا؛» «هب لي بكذا». فهذا لفظه لفظ أمرء وإغا هو مسألة . 

ومن ذلك سؤال الرجل أخاه عن حاله فيقول: آنا بخير» فيقول: كن 
فقوله: كن بخير» لفظه لفظ الأمرء ومعناه الدعاء له؛ . 
سابعاً : أمر معناه الخبر : : 
ثم ذكر ابن نصر أمر لفظه الأمر ومعناه الخبر وضرب مثالاً. يفول 
رحمه الله: «من ذلك حذيث النبي عله : إن مما أدرك الناس من كلام الثبوة: 
الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)0" . ماهو من لم يستح صنع ما شاء' 
على جهة الذم لترك النياء» ولم يرد بقوله: «فاصنع ما شثت» أن يأمره بذلك 
أمر ولكنه أمر بمعنى الخبر» ألم تسمع لقول النبي تله : «من كذب علي متعمدا : 
ْ فلیتبوا مقعده من النار»(؟© ؟ 1 0 ش ٤‏ 
ليس وجهه أنه أمره بذلك» إنما معناه: «من كذب علي متعمداً تبوأ مقغده , 
من النار». إنما لفظه أمر على معنى الخبر» وتأويل الجزاء. . ْ 
ومنه قوله تعالى: «فَإن لم تفعلوا أذنوا بحرب من الله ورَسُوله 4 . 
نلق رواه البخاري (0/ ۸ح (0114) تاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شتت» 
والإمام أحمد في مسنده (5/ «(FAY‏ والبغوي في شرح السنة (۱۳/ 017/4117 ح' 
,(foo¥)‏ : 
) رواةالبخاري /١(‏ 67ح -)۱٠۷(‏ كتاب العلم باب إثم من كذب على الني ته ء ومُسلم ! 
)1/ ١1ح‏ (6)-المقدمة۔ باب تغليظ الكذب على رسول الل قله ء وهذا الحديث من الأحاديث : 


المتواترة . انظر: قطف الأزهاز امتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص ۲۳ح (1). 
() البقرة: ۲۷۹. :. 


بجت الفطرة مججبمبم ‏ سر 
فقوله: « فَأَذَنُوا 4: هو في اللفظ على مخرج الأمر» وتأويله : فإن لم 
تفعلوا فآذنتم با لحرب» أي كتتم آهل حرب»2" . 
ثامناً : 


ذكر ابن نصر نوعاً آخر من الأمر لفظه لفظ أمر على معنى الاستثناء» 
0 رم ع 2 
ولیس هو بأمر تعبد» وضرب له مثلاً ب : «فمن ذلك قوله: « لن نؤثرك على ما 


جاءنا من اينات والّذي فَطََنا فافض ما أنت قاض إِنّمَا تقضي هذه الْحيَاة اليا 4 . 

فلم يكن أمرهم إياه بأن يقضي ما هو قاض على معنى التكذيب» ولا 
على الإباحة لأن يفعل بهم ما قد تواعدهم . ولكنهم أعلموه أنهم قد استعدوا 
له بالصبر على ما حل بهم من عذابه» وأنهم غير تاركين لدينهم جزعاً ما 
تواعدهم به» فليفعل ما هو فاعل؛ فإنهم يستقلون ذلك في جنب ما يتوقعونه 
من ثواب الله عز وجل» وما يرجون أن يصرفه الله عنهم من عذابه على بذلهم 
أنة قدا 

تاسعاً : أمر مخرجه مخرج أمر التعبد وهو نهي : 

ذكر ابن نصر نوعاً آخر من الأمر مخرجه مخرج أمر التعبد وليس به» 
وضرب مثاله كقول نوح لقومه: فإ إن كان كبر عليكم 4. . . إلى قوله: 
« ثم افضوا إلي ولا تسظرون 4. فقال: إن هذا ظاهره أمر وهو في المعنى 
نهي؛ لأنهم لو فعلوا ما أمرهم الله به لكانوا عاصين غير مطيعين . 

ثم ذكر تفاضل المؤمنين في التوكل وفضل الرسل وتفاضلهم» ومنابذة 
)١(‏ الصلاة(5/ ١٠‏ كه_لكه). 


(۲) طه: ۷۲. 
(۳) الصلاة(۲/ ١ك5ه).‏ 


2-4 الإمام محمد بن نصر المروزي 5 
أقوامهم لهم وردهم عليهم ‏ وأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله وأمره»فيقول رحمه الله: 


ا 0 


غ 222 


ترا رکو كك فر کی رك کم ع َه اا ره 
تنظرون 4 . 
فهذا ظاهره أمر وهو في المعنى نهي ؛ لأنهم لو فعلؤا ما أمرهم به كانؤا 
عاصين لله ؤله» ولم يأمرهم بذلك ليطيعوه ولكن أخبرهم بهوانهم عليه 
وصغر قدرتهم عندهء ,وأنهم لا يقدرون على ضره ولا إيذاته إلا بأمر ربه» 
وذلك لقوة توكله على ريه 000 000 
وفي ذلك دليل على تفاضل المؤمنين والصالين من الأنبياء وغيزهم في 
التوكل + ألا ترى إلى قول لوط لا أراده قؤمه وقصدوا له بالأذى: ١‏ لَو أن لبي 
بكم قُوَة أو آوي إلى رکن شدید 4 . قيل في التفسير: إلى جمع وعشيرة:٠..‏ 
روي عن النبي تله أنه قال : «صلوات الله على أخي لوط إن كان لياوي 
إلى ركن شديدة © . ١‏ 
وقد كان معه جبريل والملائكة وهو لا يشعرء ولو لم يكونوا معه لكان 
في کون الله معه كفاية. وقد كان بالله واثقاً عليه متوكلاً؛ ولكنهاحالات 
. بخص الله عباده العارفین با يشاء من تأييده .. ولقد كان باين قومه غضباً لله أن 


.۷1 يونس:‎ )١( 

زفق هود: .۸۰٩‏ : 

(۳) رواه البخاري (۴/ 1770) ح (2)1196 -كتاب الأنبياء باب (۱۷) E‏ 
(YA‏ كتاب الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب . . . إلخ . 


> القطرة بم 001 a‏ 
يعصى ويخالف أمره توكلاً على الله. 
غير أن الذي حكى الله عن نوح وهود يدل على فضل توكلهما وقوتهماء 
ل و NE‏ 
بالعداوةء فقال لهم : ( قال إني أشهد الله واشهدوا أي بريء مما تشر 
9 من دونه 4 . 
ثم أخبرهم بهوانهم عليه كما فعله نوح فقال: ط فكيدوني جميعا ثُمَّ لا 
تنظ رون 4" , أي أعجلوا علي . 
ثم أخبرهم بالذي حمله على هذا القول وقواه عليهم وهون شأنهم عنده؛ 
حتى سألهم أن يجتمعوا له ولا ينظروه . 
وذلك موجود في كلام العرب ومخاطبتهم إذا هان القوم على القوم» 
قالوا لهم : اجتمعوا واجتهدوا ولا تؤخروا"" ما تريدون» فأخبرهم ما الذي 
شجع قلبه وهون عليه کیدهم» فقال على أثر قوله هذا : «إني توكلت على 
اله ريي وربكُم . 
ثم أخبر بالذي أورث قلبه التوكل وثبته عليه فقال : ( ما من دابة إلا هو 
خد بناصيتها , 


فلم يخبر أنه شجع قلبه قوة بدنه ولا ناصر من الخلق يرجو نصرهء ولكن 


. ٥٥.06 هود:‎ )١( 

(؟) هود: ٥٥‏ . 

(؟) في المطبوع (تخذوا)» ولعل المثبت هو الصواب» والله أعلم . 
(4) هود: ٥1‏ . 

. 0٦ هود:‎ )0( 


ع( a‏ الإمام محمد بن نصر المزوزي ج 
توكلاً على ربه» وأن الذي بعثه على التوكل معرفته بربه» وأن النواصي كلها 
دراه لا يكرد کی إلا باراد 

وناو ذلك قل نو سن اة : © ألقوا ما أنعم ملقو 4ء أي العا 
تكون لي وعليكم تكون الدائرة؛ ثقة منه بربه وتوكلاً عليهة9؟ . 

عاشراً : أمر التهديد والوعيد : 

ثم خختم ابن نضر ذكره للأمر من الله ورسوله بأمر لفظه لفظ الأمر؛ والمراد 
به التهديد والوعيد» وذلك كمثل قوله تعالى: ( فمن شاء ليون ومن شاء 
فيكف 4" فهذا ليس أمر تعبد وإباحة» a‏ 
بالله عز وجل . 

يقول رمه ال؛ (ووجه آخر: لفظد لفظ الأسر ولمراد به الشهديد 
ش والوعيد» من ذلك قوله فر ةاعد لها له ومني ف درام عم 
من دونه چ0 . 

وقوله : # قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون 4 , 

وقوله لإبليس: '( واستفزز من استطعت منهم بضوتك وأجلب عليهم 
بيلك ورجلك وَاركهُم في الأموال والأولاد وعدم وما يدهم اياف إل 


٤ رر‎ 


غرورا 4 : 


.۸۰ يونس:‎ )١( 

.)٦٤ ٥٦٣ الصلاة(۲/‎ )۲( 
. ۲۹ الکهف:‎ )۳( 

. ٠١.١۴٤ الزمر:‎ )( 

. ٦٤ التوبة:‎ )0( 

(0) الإسراء: 54 


يج الفطرة 

ور ف قا فقون و 0 

كل هذا على الوعيد والتغليظ تحذيراً وتهديداًء لا على أمر التعبد ولا على 
الإباحة . 

ومنه حديث المغيرة بن شعبة عن النبي تله : من باع الخمر فليشقص 
الخنازير» عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن رسول الله َي قال : «من باع الخمر 
فليشقص الخنازير»7؟ . 

قال وكيع : يقصبها. 

قوله : «فليشقص الخنازير» ظاهره أمر وباطنه نهي . 

فكذلك قوله: [ ولوا أسلَمنا 74" , ليس هو أمر تعبد لهم بأن يقولوا: 
أسلمنا لغير اللهء ولو قالوا: ما كانوا مطيعين» وكانوا كالذين قال: « ولكن 
كره الله انبعاتهم قبطم وقيل افْعَدُوا مع القاعدين )0 ؛ فقعدوا ولم يكونوا 
مطيعين بالقعود؛ لأن قعودهم لم يكن لله وكذلك أولئك لم يكن 
إسلامهم لله . 

KK ا#‎ # 


.79 الكهف:‎ )١( 
كتاب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة» وأحمد‎ -)۳٤۸۹( (؟) رواه أبو داود (۳/ ۲ )ح‎ 
والمنذري في الترغيب‎ ١ /7( في المسند (4/ ۴۳), والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
00 /٥( والترهيب (۳/ ١٠۲)ء والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير‎ 

ح (00۰۸). 
(۳) الحجرات: ٠٤‏ . 
(؟) التوبة: ٤1‏ . 
() الصلاة(5/ .)٥٦٥ ٥٦٤‏ 


a 400 ET‏ ع 
9 س 8 
E‏ × 
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المبحث الأول 
مقدمة في اختلاف الفرق 


وفيه المطالب التالية : 


: نعمة الله على عباده بإكمال الدين لهم. 
ني : مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 
٠‏ حث النبي عله على اتباع سنته وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 
: فضل الصحابة ووجوب التأسي بهم. 
 :‏ وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية. 


: وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق. 


2 الإمام محمد بن نصر المروزي‎ CD 


المطلب الأول 
نعمة الله على عباده ببإكمال الدين لهم 


اختار الله هذه الأمة من بين الأم فجعلها أفضل الأمء قال تعالى :کم 
خير م أخرجت الاس تامرو بالمعروف وتنهون عن الْمبِكَرٍ وتؤمنون 
بالل 4 : 

وجعلها وسطاً بين الأم فقال عز من قائل : ل وكذلك جعلتاكم امه وَس 
ولوا هده عل لني ویکون اسول كر ضهنا 0 ر 

واختار لها أفضل الأنبياء والرسل وخافهم فقال: ما كان محمد ابا أحدر 
من رَجَالكُمٍ ولكن رُسول الله وخاتم لين 4 . 

وامقن به على خلقه فقال : فمن اله على ؤم يمت فيهم موا 
من أنفسهم يتنو لهم آياته ويزكيهم ويُلمهُم الكتاب واْحكمة 94 . .| 

فمحمد ته منة الله على خخلقه. أرسله بالهدى ودين الحق ليخرج النامل؛ 
من الظلمات إلى النور؛ فقضى عليه السلام ثلاثاً وعشرين سنة يدعو فيها 
إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه» حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كبهارها: 


۱۱۰ آل عمران:‎ )١( 
. ٠٤١ (؟) البقرة:‎ 
. ٤١ الأحرات:‎ )( 
2154 آل عمران:‎ )4( 


الرد على الفرق الضالة DD‏ 


لا يزيغ عنها إلا هالك» فبلغ عليه السلام البلاغ المبين» وأوضح الحجة والحق 
من أراد أن يسلك الصراط المستقيم» ولم ينتقل إلى جوار ربه إلا بعد أن أكمل 
اله به الدين وأتم به النعمة» قال تعالى: 8 الوم ملت لكم ديتكم وأنْمَمْت 
عليكم نعمتي ورضيت لَك الإسُلام ديا 04 . 

يقول ابن عباس زضي الله عنهما في هذه الآية : «أكملت لكم دينكم وهو 
الإسلام» قال: أخبر الله نبيه تله والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا 
يحتاجون إلى زيادة أبدأء وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداًء وقد رضيه الله 
فلا يسخطه بده" . 

وفي تفسيره لهذه الآية يقول ابن كثير: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه 
الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبى 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعئه 
إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا 
ما شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق»" . 

وقال الإمام ابن نصر في هذا المعنى إن الله قبض «رسوله تله بعد أن أ اکل 
للمسلمين دينهم فقال #9 ايوم أكملت لكُم ديسنكم وأنممت عليكم نعمتي 
ورضيت لَكُم الإسلام ديا 0 . 


() المائدة: ۳ 
() تفسير الطبري (9/ 018). 


(9) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١۳‏ 
(؟) المائدة: ۳ 


e CD‏ الإمام محمد بن نصر المروزي ج 
نزلت ورسول الله ته واقف بعرفات» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» 
ورجع رسول الله ته فمات» . 


() السنة امام ابن نصر صن ٤‏ وقال ابن العربي عند تفسيره لهذه الآية : «إن آخر ما نزل من 
القرآن هذه الآية» ولم ينزل بعدها حكم» قاله ابن عباس والسدي . وقال الجمهؤر: المراد 
معظم الفرائض والتحليل والتحريمء قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير» ونزلت آية الربا 
ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك» وإغا كمل معظم الدين وأمر الحج؟ . 
الجامع لأحكام القرآن (1/ 55-51). 


- الرد على الفرق الضالة 


المطلب الثاني 
مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة 


ما كانت العقيدة هى الركيزة الأساسية في هذا الدين العظيم وأن غيرها 
يبنى عليهاء فإذا صحت عقيدة العبد كان ذلك سبباً في صحة سائر أموره؛ 
قال تعالى : يم ل ينع مال ولا بوت ® إلا من أتى اله بقلب سليم 904 . 
والعقيدة الإسلامية لها مصدران أساسيان لا ثالث لهما هما : 
١‏ - كتاب الله. 
۲ - سنة رسوله يله . 
قال عليه الصلاة والسلام : «تركت فيكم أمرينء لن تضلوا ما تمسكتم بهما: 
كتاب الله وسنة نبيه»9 . 
وقال عليه السلام: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا: يا 
رسول اللهء ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد 
0 ¢( 
فى ۰ 
)١(‏ الشعراء: ۸۹-۸۸. 
(۲) رواه مالك في الموطأ (۲/ )7١‏ ح -)۱۸۷١(‏ كتاب الجامع ‏ باب النهي عن القول بالقدر. 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ١‏ والحاكم في المستدرك (۱/ »)٩۳‏ 
والتبريزي في المشكاة (1/ 55) ح (١1۸)ء‏ وصححه الألباني كما في الجامع الصغير (؟/ 


4( )۳6( . 
)۳( تقدم تخريجه ص 6777 1 


2 د الإمام محمد بن نصر المروزي ج 

E‏ ريدي : من يطع الرسول فَقَد أ اطع 
الله ي , 

فالعقيدة عند أهل السنة والجماعة تمتاز بوحدة المصدر وسلامته وحفظه 
من الضياع ؛ فقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم قال تعالى : إا تحن نرا 
الذكر ونا له لَحَافظو ن 4 . 

وحفظ سنة سيد المرسلين ؛ لأنها وحي يوحى كما قال تعالى : رما يط 
عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ ي . 

ولأكافاين تضرم اناف رفا ا فد اشع وكا 
وسنة رسوله عَيّه وحذر من التفرق والتنازع في هذا الدين الذي أكمله الل 7 
لعباده وأتم به النعمة . 0 

المصدر الأول : القرآن الكرم : 

اهتم ابن نصر بالقرآن العظيم ؛ GN‏ 
والباطل» فبين أنه لا يؤمن العبذ حتى يؤمن «بالفرقان» وإيانك به غير إيمانك 
O RE‏ لازاراك وبااي SS‏ 
بالفرقان إقرارك به واتباعك با فيه»9؟ . 

وفسر رحمه الله جديث الدين النصيحة”” ٠‏ وقال: إن النصيحة' 


م٠ النساء:‎ )١( 
.9 الحجر:‎ (¥) 
. 7 إفرف النجم:‎ 


() الصلاۃ (۱/ ۳۹۳). 
(5) الحديث هو: أن رسول الله تله قال : #إن الدين النصيحة: إن الدين النصيحةء إن الدين د 


> الرد على الفرق الضالة 


لكتاب الله تكون بشدة حبه «وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام الخالق» وشدة الرغبة 
في فهمه» ثم شلة العناية في تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما 
أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له به بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من 
القلب» يتفهم وصية من ينصحه» وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه» ليقوم 
عليه بما كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب الله يعنى بفهمه ليقوم لله يما 
أمر به كما يحب ويرضىء ثم ينشر ما فهم بين العبادء ويديم دراسته بالمحبة 
لهء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه»0© . 

المصدر الثاني : السنة : 

المصدر الثاني من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي السنة . 


والسنة عند أهل الحديث هي : كل ما أثر عن النبي عله » من قول أو عمل 
أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة؛ حتى الحركات والسكنات في اليقظة 
المنا زيف 
و 3 08 

وتأتي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم فهي مبينة له وشارحة» قال 
تعالى : ل وأنزلتا إليك الذكر لين لئاس ما زل إلَيْهُم 4 . 


= النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله, ولكتابهء ولنبيهء ولائمة المسلمين». 
رواه مسلم /١(‏ 17,4) ح (06) كتاب الإيمان_باب إن الدين النصيحة» وأبو داود (4/ 
0ح (4441) كتاب الأدب باب في النصيحة. 

() الصلاة (۲/ 1۹۳). 

(۲) انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي »)٠ /١(‏ نشر دار الكتب العلمية ط . 
الأولى ٠٤٠۳‏ هى وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لحلال الدين السيوطي /١(‏ 
١‏ ) تحقيق: عبد الوهاب بن عبد اللطيف» نشر دار الكتب العلمية _ط . العانية ‏ 
هم 


.٤٤ التحل:‎ )۳( 


(DE‏ 0 الإمام محمد بن نصر المروزي ج 
وقد اهتم ابن نصر بسنة المصطفى تله وحث على التمسك بهاء وقال: إن : 
النصيحة كما هي واجبة لله فهي واجبة لرسوله محمد تله » وقسم النصينحة : 
ش الواجبة على المؤمنين كما ورد في الحديث لرسول الله إلى قسمين؛ قسم أثناء 
حياته وقسم بعد مماته . ! 0 
وقال إن النصيحة لرسول الله في حياته تكون ببذل «المجهود في طاعته 
ونصرته ومعاونته» وبذل المال إذا أرادى» والمسارعة إلى محبته» . 
أما النصيحة لرسول الله بعد ماته فتكون «بطلب سنته والبحث عن أخلاقه ' 
وآدابه» وتعظيم أمره» ولزوم القيام به» وشدة الغضب والإعراض عن من 
. يدين بخلاف سنتهء والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها 
وحب من كان منه بسبيل من قرابة» أو صهرء أو هجرة؛ أو نصرة» أو صخبة 


ساعة من ليل أو نهار على الإسلام» والتشبه به في زيه ولباسه»* . 


. )1۹۳ الصلاة(5/‎ )١( 
.)5917* الصلاة(5/‎ )0( 
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المطلب الثالث 
حث النبى عله على اتباع سنته وسنة الخلفاء من بعده 


جاء الأمر من الرسول محمد َيه باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده» فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «وعظنا 
رسول الله تله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل» 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» . 

يقول ابن رجب في هذا الحديث: «هذا إخبار منه ته بجا وقع في أمته 
بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه» وفي الأعمال والأقوال 
والاعتقادات. . . ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف 
بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. 

والسنة هي الطريق المسلوك» فيشمل ذلك التمسك با كان عليه هو 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة 
الكاملة» ولهذا كان السلف قدياً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك 
كله. . . والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم هم: أبو بكر وعمر 


زفق الحديث تقدم تخريجه ص 4١5‏ . 


عور م سس 0 1 الإمام محمد بن نصر المزوز 


وعثمان وعلي رضي الله عنهم»” . 

وفي وجوب طاعة الرسول ته والاقتداء به وبالخلفاء الراشدين من بعده 
يقول ابن نصر: «وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعل ' 
وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم» وأخبر بر انها بلعة . ْ 


وذم الله من أحدث من الأم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله فحلزنا ا 
أن نكون ن مشلهمء وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق» ونهاناعن . 
مثل ما نهاهم عنه فقال : : « شرعوا لهم مَن الدذين ما لم يدن به الله اللا 

E‏ ل ا 


ولان ارول | u‏ ا : أ ْ 
الرأسول بلع ما أنل ليك من رك وإن لم قعل فما بلغت رسا 24 . ! : 


يقول رحمه الله في تقرير هذا المعنى : فشرع رسول الله تله الشرائع وسن 
السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسهء وشهد الله له بذلك فقال : : لما ضَل 1 


صاحبكم وما غرئ © وما ينطق عن اوی © إن هو إلا وي يوحن 4 
قال . RR‏ 4 . 


)00( جامع العلوم والمحكم صن ۲۹٤‏ 1 
(). الشورى: ١؟.‏ ا 

(۳) السنة لابن نصر ص ٠١‏ 

(4) النساء: ٠م‏ 

(0) المائدة: 1¥ 


0( النجم : 1:2 


(7) الائدة: ۷۷. 


= الرد على الفرق الضالة 

قال : ( ألم يوْحَد يهم مياق اكاب أن لا يووا على الله إلا اح 
وَدَرْسُوا ما فيه 204 . 

فحذرنا أن نكون مثلهم؛ لأنا ورثنا الكتاب كما ورثوه ودرسناه كما 
درسوه» . 

ثم قسم ابن نصر السنة إلى ثلاثة أقسام وبين ما يكون منها إقرار وعمل» 
وما يكون إقرار بدون عمل» حيث يقول: «السنة تتصرف على أوجه: 

© سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة . 

© وسنة اجتمعوا على أنها نافلة . 

. وسنة اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة‎ e 

ثم السنة التي اجتمعوا أنها واجبة تتصرف على وجهين: أحدهما عمل» 
والآخر إيهان. 

فالذي هو عمل يتصرف على أوجه: 

سنة اجتمعوا على أنها تفسير لا افترضه الله مجملاً في كتابه فلم يفسره 
وجعل تفسيره وبيانه إلى رسول الله َه قال الله عز وجل 1106 
الذكر لتيّنَ لئاس ما رل لهم 4 

والوجه الثاني : سنة اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: هي ناسخة لبعض 
أحكام » وقال بعضهم : لا بل هي مبينة في خاص القرآن وعامه وليست. 


. ۱۹۹ الأعراف:‎ )١( 


0( السنة لابن نصر ص ٠١‏ . 
(9) النحل: ٤٤‏ . 


0 0 الان من مر فق 
. ناسخة له؛ لأن الشنة لا:تنسخ القرآن» ولكنها تبين عن خاصه وغامه» وتفسر :؛ 
مجمله ومبهمه . ْ : 0 
والوجه الثالث: مينة اجتمعوا على أنها زياذة على نا حكم اللهبه في 
كتابه» وسنة هي زيادة من النبي له ليس لها أصل في الكتاب إلا جملة : 
الأمر بطاعة النبي تله والتسليم لحكمه وقضائه» والانتهاء عما نهى عنه» ١‏ 
ثم ذكر ابن نضر السنن'التي هي تفسير لما اقترضه الله مجملاً؛ لما لا يعرف 
معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي مله وترجمتهء فقال: «وجدث أصول 
الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها دولا يمكن»"" تأديتها ولا العمل بها إلا 
بترجمة من النبي ته وتفسير منهء من ذلك : الصلاة» والزكاةء والصيام» 
والحج» والجهاد. ْ 
قال الله عز وجل : إن لعل غات على الین كا مور 99469 . 


فأجمل فرضها في كتابه ولم يفسرهاء ولم يخبر بعددها وأوقاتها عل 
رسوله هو المفسر لها والمبين عن خصوصها وععمومها وعددها وأوقاتها 
وحدودها» وأخبر النبي تله أن الصلاة التي افترضها الله هي خمس صلواث 
اي ا 
والظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلا 

» ذكورهم وإنائهم‎ e 
وفسر عدد‎ SS E 
92 0 السنة لابن نصر ص‎ 0) 


)( في المطبوع (ولا تنكر)؛ زلا یستقیم بها السياق» والله أعلم . 
() النساء: ٠١۳‏ . 


ج الرد على الفرق الضالة a Daag‏ 
الركوع والسجود والقراءة» وما يعمل فيها من التحريم بها وهو التكبيرء إلى 
التحليل منها وهو التسليم . 

وكذلك فسر النبي تله الزكاة بسنته» فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض 
الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدها وبينها. . . 

وكذلك الصيام قال الله تبارك وتعالى : ا كتب عَلَيْكُم الصيام 204 . 

فجعل ته فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد» ذكورهم 

وإنائهم إلا الحيض)2 . 


. ۱۸۳ البقرة:‎ )١( 
77" ١ السنة لابن نصر ص‎ )1( 


ERR Dm‏ الإمام محمد بن نصر المروزي چ 


المطلب الرابع 
فضل الصحابة ووجوب التأسي بهم 


أثنى الله مسبحانه على المؤمنين الذين اتبعوا الرسول واستجابوا لداعي الله 
وبشرهم بجنات النعيم جزاء استجابتهم لرسول الله ته قال تعالى : : لکن 
الرسول والذيسن آمتوا مه جاهدوا بأموالهم وأسفسهم وأولتنك لهم اخيرات 
وأولتك هم المقلحون © اعد الل هم جات تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدین 
فيها ذلك لقو اليم چ 

وأخبر سبحانه بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه» فقال سبحانه : ش 
« والسًابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان باي 
الله عنهم ورضوا عَنْهُ ° . ٍ 

ونهانا رسول الله ته عن سبهم أو انتقاص أحد منهم؛ لأن الله اختارهم 
لصحبة نبيه؛ فصدقوا ما عاهدوا الله عليه» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله : «لا تسوا 
أصحابي, لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدا 


ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 9" . 


44-44 التوبة:‎ )١( 
ب‎ . ٠١١ التوبة:‎ )5( 
' =! كتاب فضائل الصحابة . باب قول النبي عله : «لو كث‎ .)۳٤۷١( ح)۱۳٤۳‎ /5( (؟) رواه البخاري‎ 


بت الرد على الفرق الضالة aD‏ 


وقال عمر رضي الله عنه: «من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك 
أصحاب محمد ته كانوا خير هذه الأمةء أبرها قلوباً» وأعمقها علماً» 
وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه تله » ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد تله ٠‏ كانوا على الهدى المستقيم» 
والله ورب الكعبة»”" . 

وقال ابن أبي حاتم الرازي: «فأما أصحاب رسول الله تله فهم الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله 
عز وجل لصحبة نبيه ته ونصرته» وإقامة دينه» وإظهار حقهء فرضيهم له 
صحابة» وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة» فحفظوا عنه ته ما بلغهم عن الله عز 
وجل » وماسن وشرع» وحكم وقضی» وندب وأمرء ونهى وحظر وأدب» 
ووعوه فأتقنوه ففقهوا في الدين» وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعايئة 
زول الله ته ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويلهء وتلقفهم منه. 
واستنباطهم عنه . 

فشرفهم الله عز وجل با من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع 
القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز» وسماهم عدول 
الأمة» فقال عز ذكره في محكم كتابه : [ وكذلك جعلناكم امه سا لتَكُونُوا 
شهداء على الاس 4 . 


= متخذا خليلا»» ومسلم (4/ ۱۹1۸-۷( ح (5081)_كتاب فضائل الصحابة باب 
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم . 

,).057٠6 /۱( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) البقرة: 157 


و ووو الإمام محمد بن نصر المروزي تچ 
ففسر النبي تله عبن الله عز ذكره قوله :$ سط © قال: اعجولا! 
فكانوا عدول الأمةء وأئمة الهذى» ونقلة الكتاب والسنة . ا 
: وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم» والجري على منهاجهم» 
والسلوك لسبيلهم» والاقتداء بهم: فقا : ١‏ رع ضر مل الطؤييت لذ 
تول 2020# . 
ويقول ابن نصر في بيان فضل الصحابة الكرام وأنهم حجة على الخلق في 
البلاغ والبيان» وأن لنا بهم أسوة وقدوة حيث «مدح الله عز وجل الذين 
قبلوا عن رسول الله َل ما أدى إليهم عن الله وأثنى عليهم ».وهم المهاجرون 
والأنصار من أصحاب رسول الله َك ء وضرب بهم امثل في التوراة والإنجيل 
فقال : محمد سول | الله » وألذين مه أشداء على الما رحماء هم 34 
الآية. ش 
وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت | لشجرة ۵4 


الآية. 
فنهم حجة الله على خلقه بعد رسوله ته يؤدون عن الرسول ته ما أدئ 

إليهم؛ لأنه بذلك أمرهم فقال: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» » فمضوا' 

على منهاج نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول قله ومدحهم النبي' 

. ٠١١ النساء:‎ )١( 

(؟) مقدمة الجرح والتعديل /١(‏ ۸-۷)ء نشر دار الفكر ‏ ط . دائرة المعارف العثمائية ‏ الهند. 


() الفح : ۲۹. 
0( الفتح :4 


0 جزء من حديث رواه البخاري (۲/ ١77)ح‏ (1105) كتاب الحج باب الخطبة أا نى». 
ومسلم (۳/ ۱۳۰۵۔1 OWOZOY‏ -كتاب القسامة باب تحريم الدماء. 1 


الرد على الفرق الضالة 


له فقال: «خير الناس قرني» » وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين بعده» 


0) 


فق 


زقف 


رواه البخاري (7/ 6ح (7401)كتاب فضائل أصحاب النبي ًه باب فضائل 
أصحاب النبي ته ومسلم (5/ 1471) ح  )1015(‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضل 
الصحابة . . . إلخ. 

السنة لابن نصر ص ٠٠١-۹‏ . 

# قال المعصومي (ت 1774 ه): «وقد اختلف المفسرون في أولي الأمر: فمنهم من قال : 
هم الأمراء من المسلمين بشرط أن لا يأمروا بمعصية ومحرم. ومنهم من قال: هم العلماء؛ 
لأن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير المنصوصة من الأحكام المنصوصة . 
ومنهم من قال : هم الذين يناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس ومصالحهم . 

والأقرب إلى الصواب أن أولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمينء وهم العلماء 
والأمراء والحكام ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماءء الذين يرجع إليهم الناس في 
الحاجات والمصالح العامة؛. 

تمبيز المحظوظين عن المحرومين ص 117-١70‏ » تحقيق : علي حسن عبد الحميد» نشر دار 
ابن الجوزي -ط . الأولى 15117 ه. 

وما رجحه المعصومي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «وأولو الأمر أصحابه 
وذووه» وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلم 
والكلام» فلهذا كان أهل العلم صنفين : العلماء والأمراءء فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا 
فسدوا فسد الناس» كما قال آبو بكر رضي الله عنه» . 

الحسبة في الإسلام ص 2117 تحقيق: سيد بن محمد نشر مكتبة دار الأرقم ‏ الكويت 
ط. الأولى ٠٤١۳‏ ه. 


س الإمام محمد بن نصر المزوزي. 2 


وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 


إن من منهج آهل السنة والجماعة طاعة أولي الأمر ما داموا مستمسكين 
بكتاب الله وسنة رسوله تله > وعدم عضيانهم استجابة لأمر الله ورسوله لله 

قال تعالى : ظ وأطيعوا الرسول وأولي الْأمْر نكم 204 . 
وقال لله : "اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي کان راسه 
زبيبة»”" . ْ 07 

وقال عليه السلام: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصئ 
اللهء ومن يطع الأمير فقدأطاعنيء ومن يعض الأمير فقد عصاني»" . ' 

وتكلم العلماء في وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بمغروف حفظاً للأمة 
وحر صاعلى قوتها وعدم ضعفهاء ووقوعبها في الشهوات والشبهات إذا 
فقدت الإمام العادل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المقيم لحدود الله , 

يقول إمام أهل السنة البربهاري (ت ۳۲۹ ه) إنه يجب السمع والطاعة 


١ . 0۹ الساء:‎ )١( 
رواه البخاري (5/ 1711)ح (1777)كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام مالم‎ )1( 
تكن معصيةء ومسلم (۳/ 15748١)ح (۱۸۳۸)- كناب الإمارة باب وجوب طاغة الأمراء‎ 

زفرف الحديث تقدم تخريجه ص: 174 . 


چ الرد على الفرق الضالة aa‏ 


للأئمة فيما يحب الله ويرضى» ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم 
به: فهو أمير المؤمنين» لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام» 


برا کان أو فاجره»9" . 


ويقول القاضي عياض : «إن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية . . . ولا يجوز الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخويفه بالله2" . 
ويقول ابن بطال (ت 559 ه): : «وقد أ جمع الفقهاء ء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه› وأن طاعته خير من المخروج عليه لما في ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهماء. . . ولم يستئنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجهب مجاهدته لمن قدر 
عليها»" . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل 
أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم» فمن ن أطاع الله وسوله بطاعة 
ولاة الأمر لله فأجره على الله» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال» 
فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم ؛ فما له في الآخرة من خلاق»9 . 
وقد اهتم ابن نصر بطاعة ولاة الأمر فروى بسنده عن أبي سعيد الخدري 
في هذه الآية : [ واعلّموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمرٍ 
لعشم 004 . 
)۱( كتاب شرح السنة ص ۲۸ . 
() شرح مسلم للنووي (۱۲/ ۲۲۲۔۲۲۹). 
(۳) فتح الباري (۱۳/ 9). 


)4( مجموع الفتاوى .)١09/-17 /٠۵(‏ 
(20 الحجرات: ۷. 


م سس سے الإمام محمد بن نصر المروزي نك 
قال : «هذا نبيكم وخيار أمتكم فكيف أنتم؟220 . 
وقال رحمه الله: "قال الشافعي : قال بعض أهل العلم : أولو الأمر أمراء 
. سرايا رسول الله تله قال» وهو ما يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن من حول مكة 
من العرب لم تكن تعرف | إمارة» وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة 
الإمارة» فلما دانت لرسول الله تله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير 
الرسول هله , ٠»‏ فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله قله ء لا 
طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى منهاء لهم فقال تعالى: «١‏ إن تتازعتم في 
شيم( ۽ يعني إن اخبتافتم في شيء» يعني - - والله أعلم دهم وأراؤعم 
الذين أمروا بطاعتهم » ٠‏ « فردوه إلى الله والرسول 04 , يعني - والله أعلم 
إلى ما قال الله والرسول؛ ا ل 
منهما رد قياس اً على أحدهما 1 
وسمنعت ١ E‏ وأولي الأ مسك 4 : قديكن 
أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى الأمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة 
يفسرها العلماء على أوجه وليس ذلك باختلاف)0© . e‏ 
وقال رحمه الله أيضاً: النصيحة لأئمة السلمين تكون بحب «طاعتهم ‏ 
ورشدهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة كلهاء وكراهية افتراق الأمة عليهم» 
| والتدين بطاعتهم في طاغة الله ؛ والبض لن رأى الخروج عليهم؛ وحب . 
إعزازهم في طاعة ا إ ۰ 
)١(‏ السنة لأبن نصر ص7 
9 000 (4) النساء: وه .| 


(0) الستة لابن نصراص 7 4 , ! 
0 الصلاة(5؟/ 5944797)., 


جج الرد على الفرق الضالة 


كما ذكر رحمه الله أن من الواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه 
المسلمين» وقال إن النصيحة للمسلمين تكون بأن «يحب لهم ما يحب لنفسه 
ويكره لهم ما یکره لنفسه» ويشفق عليهم» ويرحم صغيرهم» ويوقر كبيرهم » 
ويحزن لحزنهم» ويفرح لفرحهم» وإن ضره ذلك في دنياه كرخص 
أسعارهم» وإن كان في ذلك نقص ربح ما يبيع من تجارته» وكذلك جميع ما 
يضرهم عامة. ويحب صلاحهم وألفتهم؛ ودوام النعم عليهم» ونصرهم 
على عدوهم» ودفع كل أذى ومكروه عنهم»"" . 


.)1۹٤ الصلاة(؟/‎ )١( 


DD‏ . الإمام محمد بن نصر المروزي 2ج 


المطلب السادس 
وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق 


إن من الأصول العظيمة التي بني عليها الإسلام لزوم الجماعة وذم التفرق 
والاختلاف قال تعالى : [ واعتصموا بحل الله جميعا ولا َقركُوا 01 | 

وقال ته : إن الله يرضى لكم ثلانا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاء وان 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وان تناصحوا من ولاه الله مركم" . 

يقول شيخ الإسلام في بيان أهمية هذا الأصل : «وهذا الأصل العظيم : : 
وهو الاعتصام بحبل الله جميعا. وأن لا يتفرق. هومن أعظم أصول. 
الإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى به في کتابه » وما عظم ذمه لمن تركه من 
أهل الكتاب وغيرهمء وما عظمت به وصية النبي هله في مواطن عمامة ' 
وخاصة»7©. ا 3 

وقد أكد الإمام:ابن نصر هذا الأصل وحذر من التفرق» وساق الأحاديث ” 
التي تحذر من التفرق والوقوع فيما وقعت فيه الأم السابقة؛ حيث افترقت ٠‏ 
ْ اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى إلى تين وسبعين فرقة» ' 


. ۱٠۳ آل غمران:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۳/ 1719 كتاب الأقضية- باب النهي عن كثرة المسائل . و 
إلخء ومالك في الموطأ (؟/ 3ح (۲۰۸۹)۔ کتاب الجامع باب جامع الكلام» وأحمد ' 

في مسنده (۲/ ال 1 

0( مجموع الفتاوی (۲۲/ 09709 


= الرد على الفرق الضالة ججج a‏ 


وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة . 
يقول ابن نصر: إن النبي تبه «حذر أمته المحدثات التي أحدثت بعده 
وأخبر أنها بدعة؛ وذم الله من أحدث من الأم الماضية في دين الله ما لم يأذن 
. به» فحذرنا أن نكون مثلهم . . . ثم أخبرنا النبي َه أنا سنستن بسنتهم ونتبع 
آثارهم» يبتدع بعضنا كما ابتدعوء| فقال عله : «لترکبن سنن من كان قبلڪم»'» 
وقال: «أخوف ما أخاف على أمتي: النجوم, والتكذيب بالقدرء وأئمة مضلين» . 
وبرأ الله تعالى نبيه َه إ من الْذين رفوا ديتهم وکانوا شيعا كل حزب بم 
ديهم فرحو 94 . 
وأمر باتباع سبيله في كتابه وسنة نبيه» بذلك جاءت الأخبار المتواترة عن 
رسول الله تله , 
ثم استدل ابن نصر بعدة أدلة ثبتت عن سيد البرية توجب الاستقامة على 
دين الله واتباع سبيل المؤمنين» والتحذير من التفرق في الدين واتباع سبيل 
المغضوب عليهم والضالين : 
١‏ - روى ابن نصر بسنده عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله َيه حين أتى 
حنيناً مر بشجرة يعلق المشركون عليها أمتعتهم وأسلحتهم» يقال لها ذات 
آنواط» فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 


(؟) روى الطبراني نحوه في المعجم الصغير (۲/ 2707 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (۲/ 48)» وانظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ ١۲۲)ء‏ وكنز العمال للمتقى 
الهندي (5/ 077 ١ .)٤۳۷۹۲(‏ 

(۳) الروم: 57. 

)4( السنة لابن نصر ص .١١-١١‏ 


ا الإمام محمد بن نصر المروزي تچ 


ت 


3 


قال: الله اكبرء هذااکما قال قوم موسى لموسى 7 اجعل لنا لها كما لهم 


آلهة 4 ؛ لتركين سان الذين من قبلكم” . 


روى بسنده عن أبي .سعيد الخدري أن رسول الله له قال: «لتتبعن سنن. 
الذين من ققبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب' 


لسلکتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن»" , 


روى بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال : «افترقت اليهود على ' 
إحدى وسبعين فرقة + أو اثنتين وسبعين فرقة + والنصارى على مثل ذللكها. 


وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة»9؟ . 


¥ اعد اد 


(0 
(9 


الأعراف: ۱۳۸ . 

السئة لابن نصرص ١١‏ . ؛ 
والحديث رواه الترمذي (5/ ۲ح (۲۱۸۰)۔ کتاب الفتن۔ باب ما جاء لتر کین سنن من 
كان قبلکم» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في مسنده /٥(‏ ۲۱۸) وابن أبي: 
عاصم في كتاب السئة /١(‏ ۷ ح (075» والطبراني في الكبير (۳/ 310/8) . 

السنة لابن نصر ص ٠١‏ 00 


والحنديث رواه البخاري (5/ 4 ح۳۲۹۹)۔ كتاب الأنبیاء۔ باب ما ذكر عن بني . 
إسرائيل» وممسلم (4/ ١١٠۲)ح‏ (1719)كتاب العلم- باب اتباع سان الينهود. ؛ 


والتصارى. 
السنة لابن نصر ص ١١‏ . 


والحديث رواه أبو داود /٤(‏ ٠ح‏ (40935): كتاب السنة باب شرح السنةء والترفذي :' 


(0/ 0م (5140)كتاب الإيمان ‏ باب ماجاء في افتراق هذه الأمة؛ وقال: حديث 


حسن صبحيح» وابن ماجه (1/ 1111)ح (441) كتاب الفتن باب افتراق الأم» ' : 
وأحمد في مسنده (۲/ زفت" وابن أبي عاصم في كتابه السنة /١(‏ "اح (05) اباب ¦ 


فيما أخبر النبي عليه السلام أن أمته ستفترق . . . إلخ . 


الرد على الخوارج 


وفيه المطالب التالية : 


: نشأة الخوارج. 
: تعريف الخوارج. 
: أقوال الخوارج» ورد ابن نصر عليهم. 


a Dm‏ الإمام محمد بن نصر المروزي كط 


المطلب الأول 
نشأة الخوارج 


حذر الله سبحانه هذه الأمة من التفرقة والاختلاف في هذا الدين» وأن 
تقع فيما وقعت فيه الأم السابقة ونهانا أن نكون مثلهم» ».قال تعالى :}$ ولا 
تكونوا بن المشررکن © من ليس فرقوا ديهم وكاو يما كل حب ب : 
لديهم فُرحون 4 . 1 ١‏ 

وقال 0١‏ رلا شرا فاليم قرا راخ بز ام 
اينات 4 . ْ 

وحذر رسوله الكريم نبينا َه من التفرق أ و أن نسلك طريق المغضوب. 
عليهم والضالينء وأخبر عليه السلام أن هذه الفرقة والاختلاف واقعة لأ 
محالة أمراً كونياً؛ لذا حذر أمته أشد التحذير وأرشندهم إلى الصراط المستقيم :' 
وأمرهم بالتمسك بحبل الله المتين . : ١‏ 

وقد تحقق ما أخبر به لبي اء فيد التفرق بين امسلمين مع بداية الصف : 
الثاني للقرن الهنجري الأول. 1 

فبعد أن تولى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقالياد ‏ 
الخلافة؛ ظهرت بدعة الخؤارج كفرقة سياسية دعت إلى الخروج على الخليفة . 


)0غ( الروم: ١۳۔۲.‏ 
(۲) آل عمران: .1١6‏ 


كت الرد على الفرق الضالة 
علي رضي الله عنه ؛ لأنه وافق على التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله غنه» مع 
أنهم هم الذين أكرهوا علياً على قبوله عندما رفع معاوية وأصحابه المصاحف . 

يقول الأشعري: «اختلف أصحاب علي عليه وقالوا: قال الله 
تعالى : لإفقَاتلو ابي تبي حن تفيءَ إل مر اله 204 , ولم يقل حاكمهم 
وهم البغاة» فإن عدت إلى قتالهم وأقررت على نفسك بالكفر إذ أجبتهم إلى 
التحكيم» وإلا نابذناك وقاتلناك» فقال علي رضوان الله عليه: قد أبيت 
عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهم وأعطيناهم 
العهود والمواثيق وليس يسوغ لنا الغدرء فأبوا إلا خلفه وإكفاره بالتحكيم. 
وخرجوا عليه فسموا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه»9؟ . 
تدع تحكيم الرجال في كتاب اللهء قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه»" . 

وقد بذل الخليفة علي جهوداً كبيرة في إقناع الخوارج وبيان خطنهم» 
فأرسل إليهم حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

قال ابن كثير : «ولما ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة آلاف» وبقي 
بقيتهم على ماهم عليه . | 

والبقية الباقية منهم وصل بهم المطاف إلى قتال علي رضي الله عنه» ثم 


.9 الحجرات:‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين (1/ .)٦٤‏ 
(؟) تاريخ الطبري /٥(‏ ۷۲). 
(5) البداية والنهاية (۷/ ۲۹۲). 


DD.‏ اسع سمس سس الإمام محمد بن نصر المروزي .خخ 
تحول هذا النزاع السياسي إلى نزاع فكري حول كيفية الحكم على من خالفهم 
وقاتلهم» وأصبجت الخوارج بعد ذلك تحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر إلا 
النجدات منهم . كما ذكر ذلك الأشعري عليه رحمة ال . 

وازاء الخوارج ظهسرت الرافضة» وان لم يكونوا متلهم فهم شر متهم ؛ 
فابتدعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناً» وغلت في الأئمة وجعلتهم 
معصومین»› ار 

يقِول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت 
البدعة المخالفة أضعف» فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الغانية» 
والمستأخرة تتضمن من بجنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليهاء كما أن المننة 
كلما كان أصلها أقرب إلى النبي مه مثل سيرة أبي بكر وعمر؛ كان أفضل ما 
تأخر كسيرة عثمان وعلي » والبدع بالضد؛ كل ما بعد عنه كان شرا مما قرب 
منه وأقربها من زمنه الخوارج . . ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض» لکن 
لم يجتمعوا ؤيصر لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه» , : 

ولا كانت المخوارج تكفر علياً وعثمان ومن معهما من المسلمين» والشيعة 
على الحق» وظهرت المرنجئة فسالمت الجميع ولم تكفر أحداً من المسلمينء 
فصازت نقيضاً للخوارج والمعتزلة» إلا أنها أخف بدعة منهما؛ حيث قالوا.. 
إن الأعمال ليست من الإيمان» وأنه لا يضر مع الإيمان معصية . : 


(۱) مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۹۸). 
(1) . مجموع الفتاوى (۲۸/ 586 440). 


5 الرد على الفرق الضالة DD‏ 
حتى يؤدوا ما أوجبه الله عليهم من بیان الحق وعدم کتمانه؛ لأنه كما ورد امن 
كتم علما الجمه الله لجاما من نار» . 

فبينوا رحمهم الله الحق لمن أراده وحذروا من اتباع السبل الضالة والوقوع 
في الغواية والضلال» على الرغم من أن النبي تله أخبر بافتراق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كما تقدم ‏ ولكن «لا يقال : فإذا كان الكتاب والسنة 
دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضاً قد دا على 
أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق إلى قيام الساعة ء وأنها لا تجتمع 
على ضلالة؛ ففي النهي من ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورةء نسأل الله 
المجيب أن يجعلنا منها»" . 

ولقد كان عصر الإمام ابن نصر عصراً كثرت فيه الأهواء والضلالات» 
وبلغت المذاهب والعقائد الفاسدة والمخالفة للكتاب والسنة شأناً كبيراً» 
واشتدت المعركة بين الحق والباطل» وبلغت ذروتها في أيام الإمام أحمد 
رحمه الله بسبب تأثر الخلفاء العباسيين بالجهمية والمعتزلة» وإلزام الناس 
بالإيمان بأفكارهم واعتقادها . 

فكان للعماء دور بارز في رد شبه وضلالات المبطلين» وبيان عقيدة 
المؤمنين الصافية النقية التي كان عليها رسول الله ته وأصحابه . 

ومن أبرز العلماء الذين دوتوا عقيدة السلف ودافعوا عنهاء وردوا على أهل 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند(؟/ 2085 ). والحاكم .)1١7 /١(‏ والطبراني في 


المعجم الكبير /١١(‏ ١)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد /١(‏ "1517). 
() اقتضاء الصراط المستقيم .)١51/ /١(‏ 


للك الإمام محمد بن. نصر المروزي 5 
الأهواء والبدع في القرن الثالث الذي عاش الإمام ابن نصر قرابته ما يلي : ١‏ 
- الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ۲۲٤‏ ه) » له كتاب الإيمان : 
١‏ الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ات ۴۵ ه) > له كناب 
الإيمان. 
۳ - الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه)ء له من الكتب : السنةء الإيمان» ارد 
على الزناذقة» والجهمية . ْ 
ش اد اا روس اسن 10009 ا 0 
ا E EOE‏ 
خلق أفعال العباد» والرد على الجهميةء والجامع الصحيح فيه أبواب 
تناولت عقيدة السلف مثل : : كتاب الإيمان» وكتاب الاعتصام بالكتاب 0 
والسنة» وكتاب التواحيد . 
٦‏ - أبو بکر الأثرم (ت ۲۷۲ ه)ء له كتاب السنة. 

۷ - عبد الله بن مسلم بن قنيبة (ت ۲۷٩‏ ه)» له من الكتب : الاختلاف في 
اللفظ ‏ والرد على الجهمية» وتأويل مشكل الحديث» وتأويل مختلف 
الحديث. ا ا 

۸ - عثمان بن سعيند الدارمي (ت 787 ه)ء له من الكتب : الرد على ' 
الجهمية» والرد على بشر المريسي . 

- ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ ه)ء له كتاب السنة . 


. عبد الله ابن الإمام أإحمد (ت ۲۹۰ ه)ء له كتاب الستة‎ - ٠ 


= الرد على الفرق الضالة 


وغير هؤلاء كثير» فما من إمام من الأئمة إلا وله مصنف في بيان عقيدة 
السلف والتحذير من مخالفتهاء من العقائد الفاسدة التي زينها الشيطان 

ولقد انتصر الإمام ابن نصر لعقيدة السلف انتصاراً عظيماً» وألف بعض 
الكتب مثل : الإيمان» السنة» تعظيم قدر الصلاة» وغيرها. ورد على الخوارج 
والمعتزلة والرافضة» في مسألة مرتكب الكبيرة» وبين منهج السلف في الحكم 
على مرتكب الكبيرة» وأنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 

كما رد على المرجئة في قولهمء إن الإيمان شيء واحد» وأنه لا يزيد ولا 


ينقص . 
وإليك هذه الردود» وأولها الرد على الخوارج لكونهم أول الفرق ظهوراً. 


الإمام محمد بن نصر المروزي ‏ ج ْ 


المطلب الثاني 
تعريف الخوارج 


ا وذلك في عهد الخليفة الراشد ' 
علي بن أ بي طالب على أثر قبوله التحكيم عقب معركة صفين» ويطلق لفط 1 
الخوارج عند أهل اللغة على طائفة من أهل الأهواء والآراء الباطلة لخروجها 


على الدين. 


حدة9 , 


ويقول الزبيدي عنهم : «وهم الحرورية؛ والنارجية طائفة منهم» 0 
سبع طوائف سموا به؛ لخروجهم على الناس أو عن الدين أو عن الحق أو عن ْ 


علي کرم الله وجهه بعد اصفین» . 


أما الخوارج في اصطلاح علماء الغرق فقد عرفها الشهرستاني فقال: «كل ٠‏ 


من خرج على الإمام الجق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً» سؤاء 
كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أوكان بعدهم على 
التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان»" . 


.)6١ /۷( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تاج العروس (۲/ 07٠‏ 

9 الملل والتحل (1/ ۸١1)ء‏ تقديم وإعداد: عبد اللطيف مخمدء تة الأنمار اام 
ط . الأولى۔ لاقام , 


E e N يفول الأرهري:‎ 


ب الرد على الفرق الضالة 


وقال الأشعري: «والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن 
أبي طالب“ . 

وسمى العلماء الخارجين على الخليفة علي رضي الله عنه بأسماء سوى 
الخوارج» منها: الحرورية” » والشراة" » والمارقة9؟ » والمحكمة . 

وذكر ابن نصر أن النبي عه أخبر بصفات الخوارج» وأنهم كثيرو العبادة» 
ويمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية» وأمر عليه السلام بقتالهم» 
وذمهم. 

روى ابن نصر بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي له قال: «سيكون 
في أمتي اختلاف وفرقةء قوم يحسنون القتل ويسيئون الفعلء ويقرءون القرآن 
لا يجاوز تراقيهمء يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. وصيامه مع صیامهء يمرقون 


من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. هم 


.)۲١۷ /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) وذلك لنزولهم بحروراء في أول الأمر. مقالات الإسلاميين .)۲٠۷ /١(‏ 

(۳) وذلك لقولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة . مقالات الإسلاميين /١(‏ 07037 . 

(4) أطلق على الخوارج المارقة إشارة إلى حديث النبي مه الذي يقول فيه: «سيخرج قوم في 
آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلامء يقولون من خير قول البريةء لايجاوز إيمانهم 
حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فاينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 
في قتلهم اجرا من قتلهم يوم القيامة؟ . 
رواه البخاري (5/ ۱۹۲۷۔-۱۹۲۸) ح (۷۷۰٤)۔‏ کتاب فضائل القرآن۔ باب إثم من راءى 
بقراءة القرآن أو تأكل به» ومسلم (۲/ ١٤۷-۷٤۷)ح‏ (77١1)كتاب‏ الزكاة باب 
التحريض على قتل الخوارج . 

(0) أطلق عليهم يسبب إنكارهم للمحكمين» وقولهم : لا حكم إلا لله. مقالات الإسلاميين 
7/۲ 1 


الإمام محمذ بن نصر المروزي چ 
شر الخلق والخليقةء طوبى لمن قتلهم وقتلوه, يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه 
في شيءء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ 
قال : الت ل 3 ' 

وذكر ابن نصر أن من صفاتهم اتباع التشابه من القرآن؛ فقد روى بسندة 2 : ظ 
عن أبي غالب قال "كنت عند ابي امات فقال له وجل : أرأيت قول الله: : طهر 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشايهات 
فام اين في لوبهم ريع يعون ما تَشَابَه من 24 من هؤلاء؟ 

قال: هم الخوارج TT‏ 

قلت : قد تعلم ما فيهم 

فقال: اليد ١‏ كرطع الوا ثم قال : إن 


بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في التارء وإن هذه الأمة 


و ا “اا د 


تزيد عليها فرقة وهي في الجنة؛ فذلك قول اله: « يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه 4 ثلا إلى قوله : ف( هم فيها خالدون 74 . امس 
فقلت: من هم؟ 0 شْ 
فقال: الخوارج. 
فقلت : أسمعت ذلك من رسول الله تله . 
فقال : سمعته من رسول الله للا , 
ok #‏ 
(1) السنة لابن نصر ص 19 ., 
(۲) آل عمران: 9 


(*) آل عمران: ٠. ۱۰۷-۱۰٦‏ 
(5) السنة لابن نصر ص ١۷-١١‏ . 


ج الرد على الفرق الضالة 


المطلب الثالث 
أقوال الخوارج ورد ابن نصر علييهم 


وقد ذكر الإمام ابن نصر أقوال الخوارج ثم رد عليهم» فمن النصوص التي 

تأولتها الخوارج على إكفار المسلمين بالمعاصي وسفك دمائهم : 
- قول النبي هه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 

فحكى ابن نصر أنهم قالوا: «إنه كافر بالله؛ لأن الإيمان ضد الكفرء فإذا 
لم يكن مؤمناً فهو كافر؛ لأنهما فعلان مخضادان أحدهما ينفي الآخرء فإذا 
فعل الإيمان قيل مؤمن لفعله الإيمان. وإذا فعل الكفر قيل كافر لفعله 
الكفر. . . فسواء قول النبي تله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»ء أو 
قال: «لا يزني إلا وهو كافراء لا يصح في القول غير ذلك» . 

؟ - ذكرابن نصر أنهم استدلوا على قولهم بإكفار مرتكب الكبيرة 
ب «قول الله عز وجل : إلا يصلاها إلا الأشقى 02 الذي كدب وتولّى 4 . 
فأخبر أنه لا يصلى النار إلا مكذب. 

ثم قال : « لا تأكلوا أموالكم يكم بالبَاطل إلا أن تكون تجارة عن راض 
سکم ولا تقتلوا نکم إن الله کان بكم رجيما ۵© ومن قعل ذلك عدون 
وَظُلْمَا سف تُصليه تار وكا ذلك على الله سير 4 . 


.)1۲٤ الصلاة(5/‎ )١( 


.١١16 الليل:‎ )9( 
7١-56 النساء:‎ )9 


د الام تحت إن شر شروزي = 


وقال : إن الذي يأكلُون أموال يمى ظُلْما نما يلون في يطُونهم ار 


وسيصلون سعيرا 1 ْ 
فأوجب في آياث كشيرة النار لمن ارتكب الكبائر نحو القاتل والزئي 
وغيرهما. ْ 
وجاءت الأخبار عن النبي ته بإيجاب النار لشارب اخس وغزره تمن 
ارتكب الكبائر: 


فقال:: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه. حرم الله عليه الجنة, واوجب له 
النار» . 


وقال: الا يدخل الجنة قتات“ » ولا قاطع رخم»° . 
وقال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»" . 


ونحو هذه الآخبار: . . فلما أخبر الله عز وجل أنه لايصلى الخار إلا 
مكذب» ثم أخبر أنه يلاها هؤلاء علمنا أنهم كفار مكذبون. و 
يقطع بذلك ويشهد به ؛ كذب بأخبار الله ورسوله أو شك فيها»2 . 


4 ٠١ النساء:‎ )1( 

() رواه مسلم /١(‏ ۲ح (۱۳۷)۔ کتاب الإیان۔ باب وعيد من اقتطع حق مسللم . .الخ 
والنسائي (۸/ ٤٩١‏ ۲) كتاب القضاء ‏ باب القضاء في قليل الماء وكثيره . 1 

0( رواه البخاري (5/ ۲۲۰۱۰۲۲۰۰) ح (0۷۰۹): كتاب الأدب باب ما يكره ٠‏ من الييمة؛ 
ومسلم (۱/ ۰۱ ١ح‏ 00 - كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم النميمة . 8 

)£( رواه البخاري (5/ ۲۲۳۱) ح (1۳۸١)۔‏ كعاب الأدب باب إثم القاطع» ومسلم (6/ ٠‏ 
١0ح‏ (1007) كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطعها . 1 

)6( رواه البخاري (7/ 150١)ح‏ (5490) كتاب الجبزية ‏ بابك إلم ميقتل معافدا بغر جرم 
والنسائي (۸/ 5 كتاب القسامة - باب تعظيم قتل المعاهد . 

(50) الصلاة(۲/ 575591), 


ج الرد على الفرق الضالة 


رد الإمام ابن نصر عليهم 

رد الإمام ابن نصر على أقوالهم وأدلتهم التي استدلوا بها على كفر 
مرتكب الكبيرة بالردود التالية : 

الرد الأول : 

ذكر الإمامابن نصر هذه الآية: « وتوبوا إلى الله جيك أيه 
المؤمنون 4 . ثم قال : «فإنها أمرهم بأن يتوبوا من ذنوب أحدثوها ليست 
بكفر ولا شرك» ولو كانت الذنوب أخرجتهم من الإيمان لما سماهم الله 
مؤمنين» ولكن سماهم مؤمنين وافترض عليهم التوبة من الذنوب. 

فمن زعم أن من أتى كبيرة زال عنه اسم الإيمان لزمه أن يسقط عنه هذه 
الفرائض كلها؛ لأن الله إغا أوجبها على المؤمنين باسم الإيان» . 

الرد القاني : 

رد ابن نصر عليهم بأن الله أحل في كتابه نكاح المحصنات من المؤمنات 
ومن آمل الاب وعاى تول اللتوارج أنه لا يجوز اما لانها كافرة . يقول 
چ الله: «وقال الله: ولا تکحوا المشركات حي يؤمن ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحو الْمشرٍکین حتئ يؤمنوا 74" . 

ثم خص المحصنات من أهل الكتاب فأحل نكاحهن وقال: اليم أحل 
)١(‏ النور: .۳١‏ 


(۲) الصلاۃ (۲/ 0۳۸۔۳۹٥).‏ 
(۳) البقرة: ۲۲۱. 


| الإمام محمد بن نصر المروزي: 25 ١‏ 
كم الات وم لدی اروا کاب حل لم طاحم حل لهم : 
والمحصتات من المُؤمنات والمُحصتات من اليئ أوترا الكتاب من فلكم إذا 
آتيتموهن أجورهن ¢ . EE‏ 

ٍْ Ty 
: الحصنات من الات والحصنات من الذين ور لكاب ولیت هذه من‎ 
المؤمنات ولا من أه ل الكتاب.‎ 


وقال الله عز وجل ١و‏ ليس سكم ةد کي شتات 
المؤمتاٹ فمن ما كت أيمانَكُم من فَيَاتَكُم المؤمتات ا 


فيسألون عن من لا يستطيع طولاً لنكاح الحصنةء وخاف العنت» اراد ْ ١‏ 


أن يتزوج أمة مسلمة تصوم» وتصلي» إلا أنهاقد سرقت درهماء أيحل 
نكاحها؟ فإن أباحوا نكاحها وليست عندهم بمؤمنة خرجوا من حكم الكتاب؛ 
وإن حرموا نكاحها خرجوا من لسان الأمةء إلا طائفة من الخوارج ا 

الرد الثالث : : 

رد ابن نصر على من کر مرتكب الكبيرة بان قد خالف حكم الل الذي 
أمر فيه بعتق الرقبة المؤمنة» ولم يشترط فيه عدم ارتكاب الكبيرة. 

يقول رحمه الله: «وقال الله عز وجل : «إ وما كان لمؤمن أن يقل مؤْمنا إلا 


)١(‏ المائدة: ه. 
زرف النساء: E‏ 
(9) الصلاة(؟/ .)٥۳۹‏ 


جه الرد على الفرق الضالة 

طا و قلطنا رة مته وة مسح إلى أله 904 . 

فيسألون عن رجل أتى كبيرة» فقتله رجل خطأ: أعليه عتق رقبة ودية 
مسلمة؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قيل لهم : فمن أين أوجبتم عليه ذلك؟ وإنما أوجب الله عتق الرقبة والدية 
على من قتل مؤمناً» وهذا المقتول ليس بمؤمن عندكم» ولا هو من أهل الكتاب 
الذين بيننا وبينهم ميشاق» فلا ينبغي أن يكون على قاتله عندكم دية ولاعتق 


رفبة. 

وقال الله: ل فتحرير رقب مُؤمنة 04" , فما تقولون في أمة أو عبد مسلم 
يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض» إلا أنها سرقت أو شربت خمراًء هل يجوز 
عتقها عن من عليه عتق رقبة؟ 

فإن أجازوا عتقهاء فقد أثبتوا لها اسم الإيمان» وتركوا قولهم» وإن 
قالوا: ليست بمؤمنة وعتقها جائز خالفوا حكم الكتاب» وإن زعموا أن عتقها 
ليس بجائز خرجوا من لسان الأمة» وقد قال النبي عه في الأمة السوداء 
حين امتحنها بالشهادتين فأقرت -: «أعتقها فإنها مؤمنة»7" » ولم يقل 


.٩۲ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: ؟9. 

(؟) رواه مسلم (۱/ 781 ۳۸۲) ح (/0107) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام 
في الصلاة. . . إلخ» وأبو داود /١(‏ ١0ح(40)‏ كتاب الصلاة باب تشميت 
العاطس في الصلاة» والنسائي (7/ /18-17) كتاب السهو باب الكلام في الصلاة» وابن 
أبي عاصم في السنة (1/ 515)ح (489)- باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه. . إلخ» = 


الإمام محمد بن نصر المروزي = 
إنها مسلمة . u‏ 
الرد الرابع 
اذلو تسر قال عقر ترك نير ة بن كانت وثنية تسرق 
سلمت» ولكنها لم تنب من السرقة مع علمها بأن الله قد حرمها وتوعد 
0 يقول رحمه الله: «ويقال لهم : : فإن.وثنية 
دخلت في الإسلام وتبرأت من دينهاء فأقرت بجميع ما جاء من عند الله عبّز 
وجل؛ وصدقت بهء غير أنها قد كانت سرقت في شركها سرقة» فلم تقب من 
. السرقة» غير أنها قد عرفت أن السرقة حرام» وأقرت به هل تكون مؤمنة؟ '. 
فإن قالوا: ليست بمؤمنة» ولكنها مسلمة. ' 
قيل: : فهل بحل تكاحه للمسلمين» رهي تصلي وتصوع دتو 
الفرائض» إلا أنها لم تنب من السرقة أو من شرب الخمر؟ 
فإن أحلوا نكاحها خالفوا كتاب الله على مذهبهم؛ لأنه قال؛ 5 
تسكحوا المشرکات حَئ يون 74" , وهذه أسلمت ولم تؤمن في مذهبهم» 
وإن حرموا نكاحها خرجوا من قول أهل العلم»" . ! 
الرد الخامس : ۱ ۰ 0 
وشل ما رد أبن نصر عليهم بالوثنية التي أسلمت ولم تنب من السرقة» ردا 
عليهم بيهودية تمعجست. ' 


= وأحمد في مسنده /٥(‏ ۷( 
)١(‏ الصلاة(5/ .)٥٤١ ٥۳۹‏ 
() البقرة: ۲۲۱. 

.)ه٤۲‎ ٥٤١ الصلاة(۲/‎ )9 


ج الرد على الفرق الضالة 

يقول رحمه الله: "ويقال لهم: ما تقولون في يهودية تمجست» أيحل 
نكاحها؟ 

فإن قالوا: لاء لأنه قد زال عنها اسم أهل الكتاب . 

قيل لهم : فإن شربت مؤمنة خمراً» أليس قد خرجت من الإيان كما 
خرجت اليهودية من أهل الكتاب حين تمجست؟ 

فإن قالوا: نعم . 

قيل: فهل حرمت على زوجهاء أو هل يحل نكاحها إن لم يكن لها زوج؟ 

فإن قالوا: لا تحرم على زوجهاء ولا يحرم نكاحها على المؤمنين. 

قيل: وكيف وقد زال عن هذه اسم الإيمان. كما زال عن تلك اسم أهل 
الكتاب» وإنما أباح الله نكاح المحصنات من المؤمنات» والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب» وهذه ليست من واحد من هذين الصنفين؟ 

ففي إجماع المسلمين على أن نكاح هذه حلال» دليل على أن شاربة 
الخمرء والسارقة مؤمنة في الحكم والاسمء لا مؤمنة مستكملة الإيمان 
ومستحقة ثواب المؤمنين؛ لأن الله أحل نكاح تلك على اسم الإيمانء لاعلى 
اسم الإسلام» وهذه حجة لازمة لهم» لا سبيل لهم إلى الخروج منها إلا 
بالشغب والمكابرة» أو الرجوع إلى الحق» والله أعلم»0© 5 

الرد السادس : 


رد ابن نصر على من كفر مرتكب الكبيرة بأن الله بين في كتابه أن المتقاتلين 


.)٥٤١ الصلاة(۲/‎ )١( 


0 ا الإا ند بق نص اي 2 
من المؤمنين | إخوة» وأمزنا بالإصلاح بينهم» ولم يكفر أحداً منهم أبداً. 
يقول رحمه الله: «وقال الله عز وجل e‏ 
فَأصلحوا بهم » إلى قوله: ظإِنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا .بين ا 
أخویگم 204 . ۰ | 
فسماهم مؤمنين وقد اقتتلواء وأمر بالإصلاج بينهم» وجعلهم إخوة في 
الدين. ٍ 
: وقد ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتال أهل البغي» وروى عن 1 
SS‏ را ْ 
وكذلك عمار بن ياسر(© 
وروی رحمه اللهغن علي وعمار: مايؤكد نهم لم يكثرو من بنى عليهم 
مع قتالهم إياهم . 
ومن هذه الأقوال: 
١‏ - روى ابن نصر بسنده عن طارق بن شهاب”" قال : كنت عند علي 
حين فرغ من قتال أهل النهروان» فقيل له : أمشركؤن هم؟ 
قال: من الشرك فروا: 
فقيل له: منافقون؟ 


)١(‏ الحجرات::3 

() الصلاة(5/ .)٥٤۳‏ ا 
)۳( طارق بن شهاب بن بد شس البجلي الأحسسي أب عبد ال الكوفي: رای لني کا 
ورؤى عنه مرسلاً» وهو مقبول» روى له النسائي عدة أحاديث» وأبوداود حديئا واحداً. 

الإصابة (۲/ 0935531 (4775)ء التهذيب (5/ )٤‏ (0). 


الرد على الفرق الضالة س 
قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. 
قيل: فما هم؟ 
قال: قوم بغوا علينا» فقاتلناهم2 
وروی بسنده عن رياح بن الحارث”' عن عمار بن ياسر قال : دیننا واحد 
وقبلتنا واحدة ودعوتنا واحدة» ولكن قوم بغوا علينا فقاتلنا "° 

وروی بسنده عن رياح بن الحارث قال : قال عمار بن يسار : لا تقولوا: 
كفر أهل الشام» قولوا: فسقواء قولوا: ظلموا“ . 

ثم قال ابن نصر بعد هذا الكلام : «وهذا يدل على أن الخبر الذي روي عن 
عمار بن ياسر أنه قال لعثمان : «هو كافر» خبر باطل لا يصح؛ لأنه إذا أنكر 
كفر أصحاب معاوية وهم إغا كانوا يظهرون أنهم يقاتلون عن دم عثمان» فهو 
لتكفير عثمان أشد إنكار »© 20 , 


.)087 الصلاة(؟/‎ )١( 

(؟) رياح بن الحارث النخعي أبو المثنى الكوفي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة. 
التقريب (ص/ ».)1919/7(051١‏ التهذيب (۳/ ۲۵۸) (009). 

9) الصلاة(5/ 045). 

() الصلاة (۲/ 017), 

.)٥٤۷ الصلاة(۲/‎ )4( 

زف قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إيراده لكلام عمار الذي ذكره ابن نصر: : «والمروي في 
حديث عمار آنه لا قال ذلك أنكر عليه علي رضي الله عنه» وقال: أتكفر برب آمن به 
عشمان؟ وحدثه ا يبين بطلان ذلك القول . فيكون عمار: إن كان قال ذلك متأولاً؛ فقد 
رجع عنه حين بين له علي رضي الله عنه أنه قول باطل. منهاج السنة (0/ (TEV‏ 


صر ا الإمام محمد بن نصر المزوزي ك 
الرد السابع : ش ١‏ 
ونما رد به ابن نصر على من كفر مرتكب الكبيرة أن الله أوجب القنصاصض 
بن الإمين على من ل إلا RE‏ 
يقتص منه؛ لأنه كافر. ' 
يقول رحمه الله: «وقال الله: (يا ها الدين وا حب يكم قعاص 
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنقى بالأنقى 4 . 
فأوجب بينهم القضاص باسم الإيانء والقصاص لا يجب إلا على من 
قتل عمدآء ثم قال e‏ 
بإحسان 24 . 
فجعل القاتل أخا امقتول في الإيان» فدل على أنهما جميعا مؤمنان في ْ | 
الاسم والحكم. . . فيقال لهؤلاء: ما تقولون في مسلم شرب خمراًأوسرق ١ ٠.‏ 
عشرة دراهم» فقتله مسلم متعمداًء هل يقتص له منه؟ ۰ 
فإن زعموا أنه يقتص له منه» فيقتل به» فقد جعلوا القصاص بين غير 
المؤمنين وجعلوا دم من ليس بمؤمن كحقن دم المؤمنين» وخالفوا:الكتاب 
والسنة . : 0 
وإن قالوا: لا يقتص منه لأنهما ليسا بمتكافئين» لأن النبي تله قال:: 
«المؤمنون تتكافا دماؤهم»" . وهذان أحدهما مؤمن والآخر غير مُؤمن.' 
)١(‏ البقرة:1۷۸. ' 
() البقرة: 1798 


(*) رواه النسائي (۸/ )1١5-19‏ كتاب القسامة ا ال 
وأبو داود ١ 0 0 ۳۷٤ /٤(‏ ٤)۔‏ كتاب:الديات_ باب إيقاد المسلم بالكافر؛ و 


5 الرد على الفرق الال ی 
خرجوا من قول آهل العلمة”" . 

الرد الثامن : 

ردابن نصر على الخوارج با وقع بين الصحابة يوم الجمل وصفين ولم 
يكر أحد منهم الآخر. 

يقول رحمه الله: ومن الدليل على ضلالة الخوارج «مخالفتهم لجماعة 
أصحاب رسول الله له ؛ اقتتل المسلمون يوم الجمل» ويوم صفين» 
وأصحاب رسول الله تله من المهاجرين والأنصار متوافرون» فقتل بينهم خلق 
كثير» لم يشهد بعضهم على بعض بالكفر» ولا استحل بعضهم مال بعض » 
وقعد عن الفريقين جميعاً جماعة من أصحاب رسول الله كه فلم يشهد 
القاعدون عليهم بالكفرء ولا شهدوا أولئك على هؤلاء بالكفر» ولم يحجب 
أحد منهم عن أحد صلاته واستغفاره تأئماً من ذلك» ولا حرم أحد امرأة على 
زوجها بذنب أصابه» وظهر على أهل النهروان ولم يحكم عليهم وفيهم 
بحكم الكفار» بل حكم عليهم بأحكام المسلمين» مع ما روي عن النبي عله 
أنه قال في الذي قتل نفسه: «أما آنا فلا اصلي عليه»" » مع أنه لم ينه الناس 
عن الصلاة عليه» وقال في الذي غل من الغنائم : «صلوا على صاحبكم»”" . 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن القاتل نفسه والغال ومن أشبههما إذا 
مات ولم يظهر منه توبة؛ فإن إمام المسلمين يمتنع من الصلاة عليه عقوبة له 
وموعظة لخيره» ويصلي عليه سائر المسلمين» . 


= في مسنده (۱/ ۲,) والحاكم في مستدركه (۲/ )5١‏ كتاب قسم الفيء . 
)١(‏ الصلاة(۲/ ٥٤۳‏ 9مه). 
(5)» (۳) سيأتي تخريج الحديث. 
(4) الصلاة (۲/ 078539 . 


عر 6س الإمام محمد بن نصر المروزي أ 
ل راع اي نسي رده عو تجار رن یر ارلا يه که 
فقال رسول الله عه : «اما آنا فلا اصلي عليه . 
وروی بسنده عن زيد بن خالد الجهني «أن رجلاً من أصحاب الني َل 
مات فرجع النبي ته من خيبر فآذنوا به النبي مى قال: صلوا على صاجبكم» 
فتغيرت ألوان وجوههم» فلما رأى النبي يله ما قد لقواء قال : صلوا على 
صاحبكم؛ ؛ فإن صاحبكم قد غل في سبيل الله . ففتشوا متاعه فوجدوا خرزاً من 
خرز اليهود. لا يساوي درهمين»9 . 
ثم قال ابن نصر بعداهذين الحديثين: «فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه" 
ليس بكافر؛ لأنه لا يجوز أن يأمر بالضلاة على كافر: : 
ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج وغلوها ومروقهم من 
الدين» وبذلك وصفهم النبي عله فقال: : ايمرقون من الدين كما تمرق السهم 
من الرمية». فغلا هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما با" . 
الرد التاسع والأخير:ة ` ْ 
ا وقولهم إن تارك الزكاة كافر 
)١(‏ الصلاة(5/ 1۳۸). . ٠‏ 1 
والحديث رواه مسلم (۲/ 1۷۲) ح (1/8)كتاب الجنائز ‏ باب ترك الصلاة على القائل 
نفسهء وأبو داود (۳/ 01772198 ح (۳۱۸۵)۔ کتاب الجنائز ا E‏ 
نفسه» وأحمد. في مسنده (0/ ا 
() الصلاة (۲/ 1۳۹). 
والحديث روا أبوداود (۷/ ٠ JE164‏ ) كتاب الجهاد .باب في تعظيم الوم 
والنسائي /٤(‏ 15)-الجنائز ‏ باب الصلاة على من غل» وابن ماجه (۲/' ONE‏ 


الجهاد باب الغلول» وأحمد في مسنده (/ 4 
(۳) الصلاة(؟/ 2541-5149 


الرد على الفرق الضالة 
وإنه من أهل النار إذا مات ولم يتب من هذا الذنب العظيم» فرد رحمه الله 
عليهم بأن قد «وجدنا عن النبي ته أخباراً مفسرة تبين أن تارك الزكاة والصيام 
ليس كافراً يستوجب الخلود في الناں» . 

ثم روى ابن نصر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله : 
«ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح» 
فيكوى بها جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الذارء وما 
من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت فتطؤه 
باظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عضباء ولا جلحاء» كل ما مضى عليه 
أخراهاء ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين 
آلف سنة مما تعدونء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قال سهيل مرة أخرى» ولا أدري أذكر البقر آم لا“ . 

ثم قال ابن نصر بغد إيراده لهذا الحديث بروايات متعددة: «فهذا الحديث 
حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ؛ لأنهم كلهم - 
خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النارء 
خالداً مخلداً لا يخرج منها أبداًء وأيسوه من رحمة الله تعالى» ومن شفاعة 
الشافعين. 

فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة. . . فأكذب الله 
)١(‏ الصلاة(۲/ .)٠١٠١‏ 


(؟) الصلاة(۲/ .)١١١١.٠١١١‏ 
والحدیث تقدم تخريجه ص ۳۹ . 


سس 0 الإمام محمد بن نصر المروزي 22 
مقالتهم في الحديث» فأخبر أن الله عز وجل يعاقب مانع الزكاة بالعقؤبة التي 
ذكرهاء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء فأطمعه في دخول الجنة 
ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى » وخوفه دخول النارنولم يؤمنه منها. 

فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر ولا مشرك؛ إذ أطمعه في دخول 
الجنة؛ لقول الله تعبالى a‏ ناوه ذلك بي 
يشَاء 4 . ١‏ 

ودل ذلك أيضأعلى أنه مؤمن؛ إذأطمعه في دخول الجنة؛ القول 
النبي تله EEE‏ 


٤۸ النساء:‎ )١( 
. 147 الحديث تقدم تخريجه ص:5‎ )۲( 
.)1١ 1١61١1 /۲( الصلاة‎ )9( 


: تعريف المرجئة وبيان فرقها. 


: التحذير من الإرجاء وبيان أعظم حجج المرجئة. | 
: الإيمان حقيقة م ركبة. 
: الرد على المرجئة في مسألة تفاضل الإيمان. 
: من أعمال القلوب (الخوف والرجاء. الحب أ 
والبغض). 
: الرد على أبي حنيفة وأصحابه. 


عور kek‏ الإمام محمد بن نصر المروزي ك 


المطلب الأول 
تعريف المرجئة وبيان لفرقها 


الإرجاء لغة: : التأخير » يقال: أرجأت الأمر وأرجيتهء إذا أخرتف ومنه ' 
قوله تعالى: قالوا أرجه وأحَاه 4" الآية» وقوله: 9 ترجي من نَشَاء ٍ! 
منهن 76" الآية 27 . : 

أما في الاصطلاح فقال ابن جرير الطبري ي: هم من كان في قوله: . 
«الإيمان قول بلا عسمل», وفي من كان من مذهبه أن الشرائع ليست من : 
الإيمان, وإنا الويمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوپه» . 

وقال البغدادي : «وإنما سمّوا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيان»“.. 

ED LS 
طالب عند قبوله التحكيم يوم صفين» فلما قبل رضي الله عنه قالوا له : أنت‎ 
aT 
بطريق التضاد في الغلو بل ذاتاً وحقيقة» وليس ذلك عدم ثبوتهاء ولكنه عدم‎ 


. ١١١ الأعراف:‎ )١( 

() الأحزاب: ١ه.‏ 

فق لسان العرب لابن منظور (0/ ۱۳۸) مادة رجأء وانظر : النهاية لابن الأثير (۲/ 053 . 
() تهذيب الآثار(؟/ 4 

(5) الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ . 


الرد على الفرق الضالة 
وضوح تعليلها الذي تبين بعد بالتتبع الدقيق لفرق الخوارج» . 

وقال الشيخ سفر أيضاً: «برز الإرجاء حينذ نتيجة المجادلات المستترة بين 
الفرق. لاسيما بين الخوارج وغيرهم» وكانت الفتنة من أسباب التسرع في 
الرد وقدح الرأي؛ إذ لم يكن المجال ميسوراً للسؤال والتأكد والأمور هائجة 
والأحداث متلاحقة»" . 

وقد تكلم العلماء في مصنفاتهم عن المرجئة وفرقهاء منهم الإمام أبو 
الحسن الأشعري الذي ذكر أنهم اثنتا عشرة فرقة هم : 
١‏ - الجهمية أتباع جهم بن صفوان . 
۲ - أبو الحسين الصا حي . 
۳ - أصحاب يونس السمري . 
٤‏ - قول يونس وأبي شمر. 
٥‏ - أصحاب أبي ثوبان. 
1 البخاريةء وهم الحسين بن محمد البخاري وأصحابه . 
۷ - أصحاب غيلان . 
۸ - أصحاب محمد بن شبیب . 
4 - أبو حنيفة وأصحابه . 
٠‏ - أصحاب أبي معاذ التومني . 


لق ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لفضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي 
ص +7١5‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة رسالة دكتوراه. 
زفق ظاهرة الإرجاء ص ۲١۸‏ . 


0 ا الإمام محمد بن تضر للمزوزي م 
١‏ - أصحاب بشر المريسي. 
١‏ - الكرامية أصحاب محمد بن كرام" . 
وقد رد ابن نصر على امرجئة عامة وعلى أبي خنيفة وأصحابه وأصحاب 
غيلان خاصة. وسيأتي رده. : 
كما جعلهم البغدادي ثلاثة أصناف : «صنف منهم قالوا بالإرجاء في 
الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة . کوش متم قفاوا نال راء 
بالإيمان وبا جبر في الأغمال على مذهب جهم بن صفوان فهم إذا من 
الجهمية . . . والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية» . : 
ار E‏ 
ثة أصناف : الذين يقؤلون الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من 
يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في 
الويمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 
والقول الثاني : من يقول AR‏ 
قبل الكرامية . 
والثالث عوتب ربوا اده وجا مر مووز من لفل لفق 
والعبادة منهم»" . ْ 
أما الإمام ابن نصر فضنف المرجئة من حيث موقفها من.الأخبار بعدما رذ 


. ۲۲۳.۲۱٤ انظرها بالتفصيل في : مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
. ۲۰۲ الغرق بين الفرق ص‎ )( 
.)۱۹٩ /۷( الإیان» ضمن مجموع الفتاوى‎ )9( 


الرد على الفرق الضالة a Da‏ 


رحمه الله على الخوارج» وبين أنهم غلوا في تأويل الأخبار التي جاءت عن الله 

وعن رسوله محمد له ؛ ذكر رحمه الله أن المرجئة قصرت عن هذه الأخبار 

وأنها افترقت على «ثلاث فرق: 

١‏ - ففرقةمن أهل الجهل منهم والمعاندة» أنكرت هذه الأخبار وردتهاء 
وذلك لقلة معرفتهم بالآثار وجهلهم بتأويلهاء وذلك لقلة اتساعهم في 
كلام العرب ومذاهبهاء واتباعهم أهواءهم . فلما لم توافق مذاهبهم» 
ورأوا أنهم إن أقروا بها لزمتهم الحجة؛ ووجب عليهم الانتقال عن 
مذاهبهم» لم يجدوا أمراً أسهل عليهم من جحودها والكفر بها . 

۲ - وفرقة منهم كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتكذيب بها فأقروا بهاء 
وحرفوها فتأولوها على غير تأويلهاء فقالوا: ليس قول النبي قله : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»7 خبراً» إنا هو نهي لا خبر. 
فقالوا: «لا يزني» أي لا يأتي الزنا وهو مؤمن على معنى النهي» كما 
قال : «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين»7" ينهاه أن يصلي وهو حاقن 
للبول وممسك للغائط يدافعه» وكذلك نهى أن يزني وهو مؤمن تنزيهاً 
للإيمان وتعظيماً للمؤمن أن يأتي بالزنا وهو مؤمن . 
وهذا المذهب شبيه بمذهب الفرقة الأولىء إنما هو إنكار للخبر» وتكذيب 
به» والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل والحفظ والإتقان» لم يبطل بإنكار 

. ۲۳۱ الحديث تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) روى نحوه مسلم (۱/ ۳۹۳) ح (040) كدتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب كراهية 
الصلاة في ثوب له أعلام» وآبو داود /١(‏ 4ح (۸۹)۔ كتاب الطهارة باب أيصلي : 


الرجل وهو حاقن» والإمام أحمد في مسنده (1/ 47)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 
84ح (۸۰۲)۔ باب لا يصلي الرجل وهو حاقن. 


عجعج الإمام محمد بن نضر المروزي #ت : 
من أنكره» وهذا خبر قد اشتهر واستفاض برواية العدول والحفّاظ من ٠‏ 
علاياه المساز و انراق جا بالقاظ ن لن ال + ن ا 
معقول والنهي معقنول» وأنت إذا قرأت الأخبار المروية في هذا اباب ' 
E‏ الي 
وهكذا كما رووا عن إبراهيم النخعي قال: قولهم: (كل مسر جرم 
خطأء o‏ ش 
وهذه زلة منهم» تدل على قلة معرفتهم بالأخبار؛ ek‏ 
استفاضت عن النبي لله بالأسانيد الثابتة» التي روتها الثقات العذول من 
أهل الحفظ والإتقان الذين لا يجوز اتهامهم ؛ بألفاظ مفسرة مبلينة أنه 
قنال: كل مسكر حرام وکل مسكر خمر)(" » «وما أسكر كثيره, فقليلة 
حرام“ » «وما اسكر الفرق منهء فملء الكف منه حرام»" . 


۳- وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد اتساعاًذ فة الأخبار فلم يمكنها : 
فر من في معر بار ١‏ 


. كتاب الأشربة۔ باب بيان أن كل مسكر خمر.‎ )3٠١7( ح‎ )۱٥۸۷ /۳( رواه مشلم‎ )١( 
إلخ» وأبو داود (7/ 4ح (۳۹۷۹). كتاب الأشربة۔ باب النهي عن المسكرء را‎ 
/۸( ح (1871)-كتاب الأشربة - باب ما جاء في شارب الخمز» والنسائي‎ 0507 /4( 
1 . كتاب الأشربة  باب إثبات الخمر لكل مسكر‎ )7 
رواه أبوداود (۳/ 180)ح (77581)كتاب الأشربة-باب النهي عن المسكرء والتتزمذي‎ 
٠ ح(1870)-كتاب الأشربة - باب ما جاء ما أسكر كثيره. . . إلخ» وابن ماجها‎ 108 /4( 
كتاب الأشربة ۔ باب ما أسكر كثيره. . . إلخ» وأحمددفي مسنده,‎ (FAD الاح‎ /5( 
ا‎ (Er م‎ 

رواه أبو داود (۳/ 185) ځ(۳۹۸۷) -كتاب الأشرية باب النهي عن المسكرء والعرمني. ٠‏ 
(4/ 0159 ح (1837)كتاب الأشربة باب ما جاء ما أسكر كثيره «... إلخء وقال: ا 
حديث حسن » والإمام أحمد في مسنده (5/ 0Y‏ 


اف 


~^ 


۳ 


ص 


چ الرد على الفرق الضالة _ aD‏ 


جحود الأخبار وإنكارها؛ لعلمها باستفاضتها وشهرتها عند العلماء» 

فأقرت بها وتأولتها على غير تأويلها؛ فادعت أن قوله: «لا يزني حين 

يزني وهو مؤمن» إنما هو أن يزني مستحلاً للزنا غير مقر بتحريه . 

فأما من زنى وهو يعلم أن الزنا حرام ويقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان» 
ليس ينقض زناه ولا سرقته من إيمانه قليلاً ولا كثيراً» وإن مات مضيعاً 
للفرائض مرتكباً للكبائر مصراً على ذلك بعد أن لا يجحدهاء لقي الله مؤمناً 
مستكمل الإيمان من أهل الجنةة . ٠‏ 


.)1٤٤-1٤۳ الصلاة(۲/‎ )١( 


0 الإمام محمد بن نصر المروزي ج 


المطلب الثاني 
التحذير من الإرجاء وبيان أعظم حجج المرجئة 


حذر العلماء قدي وحديثا من المرجئة وسوء مذهبهم» ؛ بل إنه قد روي 
أحاديث عن النبي تله في ذمهم : لكنه لا ينبت يثبت منها شيء . 
ا 1 
قال | إبراهيم النخعي : الفتنة المرجئة على هذه الأمة أ خوف عندي من 
0 : 
۲ - قال الزهري: : تدعت في الإسلا بدعة قير على اللة من هذه 
يعني : أهل الإرجاء»9 ١ ٠.‏ 
hS‏ 0 
محدث أدركنا الناس على غيره»2؟ . 1 
٤‏ - قال الآجري: فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما 
ذكرناء ولم یزد منهم ا اوح و 
ورسوله يقد , 1 


١847 السنة للخلال ص 057 -"017» وانظر: الشريعة للآجري ص‎ )١( 

0( الشريعة للآجري ص 141+ وانظر: الإبانة الكبرى (۲/ ۸۸6). 

() الشريعة للآجري ص ٠٠٤٤‏ وانظر؛ : السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد N ۱ /١(‏ 
(5) الشريعة ص ٠٤٤‏ . 


يه الرد على الفرق الضالة 

- وقال ابن بطة: «فاحذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدين؛ 
فإنهم جحدوا التنزيل» وخالفوا الرسول» وخرجوا عن إجماع علماء 
المسلمين» وهم يقولون الإيان قول بلا عمل»”" . 

١‏ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لأقوال المرجئة في مسألة 
الإيمان: «وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه 
بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس»" . 

وأختم تحذير العلماء من المرجئة با نقله الإمام ابن نصر عن عبد الله بسن 
المبارك حيث قيل له: «يا أبا عبد الرحمن» إن هؤلاء المرجئة أهلكوا الناس» 
ويقولون كذاء ويقولون كذا. فقال عبد الله: إن المرجئة لا تقبلني» إن المرجئة. 
تقول: إن حسناتنا متقبلة» وأنا لا آمن أن أخلد في النارء ويقولون: إيماننا مثل 
إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ كيف أجترئ أن أقول مثل ذلك . . . إلخ6 9 . 

أعظم حجج المرجكة : 

أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» وأن لنا في 
رسول الله أسوة حسنة» وأمرنا ته بالتمسك بكتاب الله وسنته وقال: «تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب اللهء وسنتي»9؟ . 


.)۸۹۳ /۲( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(۲) الإيمان» ضمن مجموع الفتاوى (۷/ .)1١۸‏ 
(*) الصلاة(5/ .)1٤۹‏ 

زفق الحديث تقدم تخريجه ص 1۲۳ . 


002252252525575 الإمام محمد بن نصر المروزي > 
ا ا ا 
ما إن تمسكنا بهماء [ أن أهل البدع «أعرضواعن هذا الطريق وصاروا يبنون 
ا وم > إما في دلالة الألفاظ وإما في 
المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وکل مقدمات تخالف بيان اله 
ورسوله فإنها تكون ضلالا» .. 
ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أي أن من هؤلاءالبتدعة الرجنة» وان 
عمدتهم في الإيمان هو اللغة. 
يقول رحمه الله: a‏ 
ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى «الإيمان) و«الإسلام» وغيرهمنا بطرق 
ابتدعوهاء مثل أن يقولوا : «الإيان في اللغة؛ هو التصديق» والرسول إغا 
جا اناق يلخ العرب لم ر فيكون مراده بالإيمان التصديق . ١‏ 
ثم قالوا : والتصديق [ا يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب» قالأعمال 
ليست من الإيمان» ثم إن عمدتهم في أن الإيمان هوالتصديق قوله: 3 وما 
انت بمؤمن نا 4 أي بمصدق لا" . ! 
E‏ :إن عا احتجت به الرجنة في الإيان الغةء بل هو 
يقول رحمه الله : و ا ر 
اللغة؟ وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق., وزعم 


زفق الؤيمان» ضمن مجموع الفتاؤى (۷/ .(YAA‏ 
(0) يوسف: ۱۷. 
زفرف الإيانء ضمن مجموع الفتاوى /V)‏ 314 .15 . 


الرد على الفرق الضالة DP‏ 
بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب» وقال بعضھم : لا يكون إلا بالقلب 
واللسان. 

وقد وجدنا العرب في لغتها تسمي كل عمل حققت به عمل القلب 
واللسان تصديقاًء فيقول القائل : فلان يصدق فعله قوله» يعنون يحقق قوله 
فعله» ويصدق سريرته علانيته» وفلان يكذب فعله قوله . 

وقال الشاعر : 

صدق القول بالفعال فإني لست أرضى بوصف قال وقيل 

وقال كثير وهو يدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 

وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسى راضياً كل مسلم 

ويقسول العرب: إذا حمل الرجل على القوم فلم يرجع قالوا: صدق 


الحملة أي حققهاء أي لم يقتصر دون أن يبلي» وإذارجع قيل: كذب 
الحملتة" . 


.)۷۱۷۔۷١١‎ /۲( الصلاة‎ )١( 


e ED‏ الإمام محمد بن نصر المروزي 2ت 


المطلب الثالث 
. الإيمان حقيقة مركبة 


تقدم في الفصل الرابع أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وين الامام 
ابن نصر فيه أن الل ا او والامتثال باجوارح بتطبيق 
لوازم الإيخان. 
وذكر رحمه الله الآيات والأحاديث الشريفة الدالة أن الأعمال داخلة في 
سى الإمادء وأا ل تفلك عن الا الباطن وهي سبيل النجاة ان اراد 
النجاة . 
وهل الأدلة رمن صريح على أل الإرجاء الذي قالو بسدم دول 
الأعمال في مسمى الإيمان وقد أغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا وآن الإيمان 
حقيقة واحدة وأنه نه ليس بحقيقة مركبة . ا 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإيان حقيقة مركبة» منهم ابن القيع 
رحمه الله الذي يقول: : «الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول.قَلله ‏ ؛ 
| والتصديق به عقادء والإقرار به نطقاًء والانقياد له محبة وخضوعاًء والعمل 
شْ هباطنا وظاهرًء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب لله 


والمنع 2 


.١95 الغوائد ص‎ )١( 


ج ارد على الفرق الضالة 


وقد رد علماء الإسلام”" على المرجئة لجعلهم الإيمان حقيقة واحدة» 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى قولهم فقال: «وقالت المرجئة 
والجهمية ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض» إما مجرد تصديق القلب 
كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة . . . وجماع شبهتهم 
في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء كالعشرة فإنه إذا زال 
بعضها لم تبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد 
جزئيه خرج من كونه سكنجبينآ»7" . 

ثم رد رحمه الله على قولهم هذا فقال: «فإن الحقيقة الجامعة لأمورء سواء 
كانت في الأعيان أو الأعراض» إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها ' 
وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 

' سائرها. 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن الواحد من 
العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة» فإذا زال أحد جزئي 
المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر. . . 

يسقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ فيقال لهم: 
المركبات في ذلك على وجهين منها: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق 
الاسم ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول كاسم العشرة وكذلك السكنجبين» 
ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاءء وجميع المركبات المتشابهة 


)0 انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى ص ۲٠١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية .(٤ /١۳(‏ 
(؟) الإيان الأوسطء ضمن مجموع الفتاوی (۷/ .)611-61١‏ 


صر الإمام محمد بن نصر المروزي: 5 


الأجزاء من هذا الباب:» وكذلك كثير من المختلفة الأجزاءء فإن المكيلات : 


والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص.حنطة» رداك الصرات وال 00 


ونحو ذلك» , 
وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية رد الإمام ابن نصر عليهم حيث ذكر شبههم ٠‏ 
المقانة التي رار ا علي دح واعدة ر و را 
الإيمان اسم لجميع الطاعات . 
يقول رحمه الله: ازعم بعض المرجئة آنا إذا قلنا: إن الإيان اسم لجميع ٠‏ 
الطاعات لزمنا أن نكفر العاصي عند أول معصية يفعلها؛ لأنه إذا كان إنما 
يسمى إياناً لاجتماع معاني» فمتى ما نقص من تلك المعاني مثقال خردلة» , 
زال عنه الاسمء وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: ومثل ذلك مثل قو ل القائل: ! 
عشرة دراهم» فإذا نقص دانق لم تسم عشرة إلا على النقصان» فإذا نقض : 
درهم لم تسم عشرة أده ١:‏ ْ 
ثم رد رحمه الله على هذه الشبهة بالردود التالية : ! 
١‏ - «إنكم ضريتم الل على غير أصل وقد غلطتم علينا ولم تفهموا 
معنانا؟ وذلك أنا نقول؛ إن الإيمان أصل من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم 
الإيمان» ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان» ولكنه يزداد بعنده إيمائاً 
إلى إيمانه» فإذا نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص: الأصل الذي هو 
إقرار بأن الله حق وما قاله صدق؛ لأن النقص من ذلك شك في الله أحق هو آم 
لا؟ وفي قوله: أصدق هو أم كذب؟ ونقص من فروعه» وذلك كالنخلة قائمة 


دق الإيان الأوشطء ضمن مجموع الفتاوى (۷/ KOSE ١4‏ 
(۲) الصلاة 7/957 ايم 46 


= الرد على الفرق ااا ی 
ذات أغصان وورق» فكلما قطع منه غصن لم يزل عنها اسم الشجرة وكانت 
دون ما كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمهاء إلا أنها شجرة ناقصة 
من أغصانهاء وغيرها من النخل من أشكالها أكمل منها لتمامها بسعفها. 

وقد قال الله عز وجل: د متلا كلمة طَيبةَ كشجرة ية أصلها ابت 
وَفَرعَهًا في السّمَاء 774 ء فجعلها مثلاً لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلاً وفرعاً 
وثمراً تؤتيه » فسأل النبي تله أصحابه عن معنى هذا المثل من الله عز وجل 
فوقعوافي شجر البوادي» قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت» فقال رسول الله له : «هي النخلة: 29 200 . 

۲ - رد الإمام ابن نصر عليهم بأن النبي ته فسر «بسنته الإيمان إذ فهم 
عن الله عز وجل مثله» فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله 
إلا الله» فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان وجعل شعبه الإيمان» ثم جعل 
في غير حديث الأعمال شعباً من الإيمان . 

فاستعجم على المرجئ الفهم فضرب المثل بخلاف ما ضربه الله ورسوله. 
وقال: «مثل عشرة دراهم»؛ ليبطل سنة الرسول تله ويجعل قوله هو الحق 
بخلاف الآثار؛ لأن الذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيهان ذو 
شعب» فمن لم يسم الأعمال شعباً كما جعله الرسول ته وكما ضرب الله 
المثل به» فقد خالف سنة الرسول عله . 


74 إبراهيم:‎ )١( 

(1) رواه البخاري (1/ 075 ح (11) كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا. . . إلخ» ومسلم 
(5/ 1172)ح (5811)_كتاب صفات المنافقين وأحكامهم_باب مثل المؤمن مثل النخلة . 

087804 ۷١۳ الصلاة(9/‎ )۳( 


ی الإمام محمد بن نصر المروزي ك 

ولیس له أن يفرق بين صفات النبي ته للإيمان فيؤمن ببعضهاء ويكفر 
ببعضها؛ لأنه له حين سأله جبريل «ما الإيمان» قال : «أن تؤمن بالله» إلى 
آخر القول» ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان2» 
ثم قال :.«اتدرون ما الإيمان بالله؟... شهادة أن لا إله إلا اللة» . فبدأ بأصله» 
والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه يشهد بها لله بقلبه ولسانه :.. . 

وكذلك حين أجاب النبي ته جبريل بقوله: (الإسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله لم يرد شهادة باللسان كشهادة المنافقين» ولكن أراد شهادة EE‏ 
القلب» بالتصديق بالله بأنه واحد. 

وليس هذا مما ينقص قوله: «تؤمن بالله؟؛ لأنه بدآه بأول الإيمان فقال: 
"أن تؤمن بالله»؛ ثم تقر بقلبك ولسانك فتشهد له بذلك» فابتدأ الإسلام 
بالشهادة» والإيمان بالتصديق» وهم مجامعونا أنهما جميعاً إيان لا يفرقون 
بين الشهادة التي جعل النبي تله أول الإسلام» وبين التصديق الذي سماه 
النبي تله إسلاماًء فهم يجعلونهما جميعاً إياناًء فما بال ما بقي لما سماه النبي 
َل إسلاماً. لا يكون إهاناً كيف نقصوه؟ 

فأضافوا بعض الإسنلام إلى الإيان» ونفوا باقيه عن الإيمان» اعد 
النبي عله إسلاماً كله » ثم أكد ذلك في قوله لوفد عبد القيس اتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟! ينبئهم للفهم عنهء ثم قال: «شهادة ان لا إله إلا .الله وما 
ذكر معها من الإيمان» ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة فقال: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» )10 . 


)١(‏ الصلاة (۲/ 105ول), 


الرد على الفرق الضالة Dd‏ 


۳ - رد ابن نصر عليهم بأن الله ورسوله وصفا الإيمان بصفات متعددة 
وكلها صفات إيمان حيث يقول: «فالعجب لمن طلب الحديث منهم» أو سمع 
الآثار وإن لم يطلبها كيف يسمع أن النبي ته وصف الإيمان بصفات. ثم 
يفرق بينهما فيؤمن ببعض صفاته» ويجحد بعضاء وليست التفرقة بالذي يزيل 
الاسم ؛ لأنا قد وجدنا الله والرسول يفرقان الصفة في أشياء» ويوجبان على 
المؤمنين أن يجمعوها لمن سمي بها باسم واحد» ومن ذلك : 

قول الله عز وجل : « والذين آمنوا باللّه ورسله أُولّعك هم الصَدَيقُون 7 
ولم يذكر عملاً. 

وقال  :‏ وَجنّة عرضها عرض السَمَاء وَالأرْضٍ أعدات للّدين آمنُوا بالله 
ورسله ؛ ولم يذكر عملاً. 

وقال: إنّما لومون اين إذا ذكر الله جلت لوبهم ) إلى قوله : لهم 
رجات 4 فذكر الوجل» وإقام الصلاةء والإيان لى والإنفاق لى ٠‏ 
والتوكل عليه» وأوجب لهم الجنة بذلك . 

ؤقتال : قد أفلح المؤممود © الذين هم في صلاتهم حَاشعُودَ » 
إلى قوله : ل أولتك هم الوارثون 69 الذي ب يرون الفردوس هم فا 
خالدون 4 > فأوجب لهم الجنة بالأعمال التي ذكرهاء ولم يذكر في هذه 
الآية الوجل والتوكل» ولم يذكر في الآية التي في الأنفال كل ما ذكر في هذه 
من الأعمال. 


.۱۹ الحديد:‎ )١( 
.۲١ الحديد:‎ )۲( 
. ٤.۲ الأنغال:‎ )( 
21١1-١ المؤمنون:‎ )6( 


9 الإمام محمذ بن نصر المروزي ج 

وقال : 9 وبشر المؤمين أن لهم م الله قضلاً كيرا 4 وقال في 
موضع آخر : 3 ويبشر المُؤمنين الذين يعملُون الصالحات 4« قمع 
الأعمال في هذه الآية . 1 1 

وقال اللهغز وجل : « والّذين كفروا لهم نار جهنم g4‏ » وقبال في 
موضع آخر: : «الذين كفروا وصدوا عن سيل الله 4ء وقال : « وول 
للمشركين © الذين لا يتُونَ الزكاة ا : 9 الذيين هم يراعون تع 
ويمنعون الماعون ا 

فقد علمنا أن الكافرين في النار وإن لم يصدوا عن سيل الله. 

وقال :ما سکم في مقر وی لوا لم نل بن مکی ھی وم ب 
نطعم الم 54 كيبن 4 . ا 

فالكافر في النار ويز ذاد عذاباً بهذه الأفعال. 

فهذه صفات أهل النار وأعمالهم» وتلك صفات أهل الجنة وإن 
اختلفت» فكذلك وصف النبي ته اليمان بصفات» فكلها صفات الإيمان 
وإن اختلفت»^ . ا 


. ٤۷ الأحزات:‎ )١( 

٩ الإسراء:‎ )( 

. ۳٣ فاطر:‎ )۳( 

.١ محمد:‎ )6( 

(0) فصلت: ۹٦۔۷‏ . 

() الماعون: 5-لا. 

(۷) المدثر: ٣٤۔٤٤‏ . 

() الصلاة(؟/ ۷۰۹۔-۷۱۹): 


تت الرد على الفرق الضالة 


٤‏ - ورد رابعاً على من قال من المرجئة إنه «لا يدخل الجنة أحد إلا من 
جمع هذه الأعمال كلهاء أو قال : ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة لأنه قد 
فرقها""" . 

فرد رحمه الله على هذا الاعتراض بقوله: «يرجع إلى الأصل» يشهد أن 
من صدق بالله وبصفتها كلها فهو في الجنة» فيشهد بالأصل ويدع الفروع؛ 
لكان رادا على الله قائلاً بغير الحق» إذا اقتصر على الأصل وألقى الفروع . 

فكذلك من شهد بأن الإيمان هو الأصل الذي قال النبي ته وألقى سائره» 
فلم شهد أنه إيمان؛ لأن النبي ته قد سمى الإيمان بالأصل وبالقروع» وهو 
الإقرار والأعمال» فسماه في حديث جبريل بالتصديق» وسمى الشهادة 
والقيام ما أسمى من الفرائض إسلاماًء وسمى فيما قال لوفد عبد القيس 
الشهادة وما سمى معها من الفرائض إياناًء ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة 
فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر الأعمال شعباًء ثم أخبر أن الإيان يكمل 
بعد أصله بالأعمال الصالحةء فقال في حديث عائشة وأبي هريرة: «أكمل 
المؤمنين اخسنهم خلقا في الإيمان»» كأحسنهم خلقاًء فإنه مساويه في الكمال» 
فقد عاند سنة رسول الله له » وقلب ما شهد به بأحسن المؤمنين خلقاً فيجعله 
لأسوئهم خلقاً» لو كان كما قال لكان قول النبي عه هذا لا معنى له» وهو 
أعلم بالله من ذلك . 

ثم حد الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين» فأخبر عن الله عز وجل أنه 
يقول: «أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان» مثقال نصف دينار, مثقال 
شعيرة: مثقال ذرة» مثقال خردلة» . 
(؟) الحديث تقدم تخريجه ص ۲۷٤‏ . 


ع سد الإمام محمد بن نصر المروزي 2 
فمن زعم أن ما كان في قلونهم من الإيمان مستوياً في الوزن» فق د عارض 
قول التبي تله بالرد». ومن قال : الذي في قلبه مثقال ذرة ليس ومن ولا 
مسلم فقد رد على الله وعلى رسوله؛ إذيقول الرسول ته : «لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة"" ؛ فقد حرم الله الجنة على الكافرين وقد جزأ النبي تلل 
ما في قلوبهم من الإيمان بالقلة والكثرة . 
ثم أخبر أن ا الجنة» فثبت له بذلك اسم الإان» ز فإذا 
. كان أقلهم إياناً يستحق الاسم» والآخرون أكثر منه إهاناً» دل ذلك أن له 
أصلاً وفرعاً يستخق اسمه من يأتي بأضلهء ويتفاوتون في الزيادة بعد أصله» 
فتركوا أن يضربوا النخلة مثلاً للإهان» مثلاً كما ضربه اللهعز وجل» ويجعل 
الإيمان له شعباً كما جعله الرسول ته فيشهدوا بالأصل وبالفروع» ونشهدوا 
بالزيادة إذا أ a Sh SNE‏ 
مزدادة بعدما ثبت الأصل شعباً وفرعاً. . ش 


فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيان إذ 
0 تى بالإقرار بالقلب واللسان» ويشنهدوا له بالزيادة» كلما ازداد عملا من 
الأعمال التي سماها النبي ته شعباً للإيمان» وكان كلما ضيع منها شعبة» 
ا ا ا 
حتى يزول الأصل. ‏ ' ْ 

وليست العشرة مثل الإيان؛ لأنه ليس لها أصل إلا كالفرع اا 
درهم» والأول درهم» فإغا مثل أصلها مثل الفضة» والفضة كمثل التصديق» ْ 
فلو كانت نقرة فيها عشرة» ثم نقصت حبة لسميت فضة؛ لأن الفضة جامع ۰ 


. 17/7 الحديث تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ب الرد على الفرق الضالة مي ير 
لاسمها قلت أم أكثرت؟ لأنها أصل قائم أبداً مادام منها شيء» وليست 
العشرة كذلك» ليس أولها بأولى من أن يكون أصلاً لها من آخرها؛ لأنها 
أجزاء متفرقة» فكما بدئ بالدرهم الأول بالعدد؛ فيجعل الأول هو العاشر»ء 
فليس بعضها بأحق بأن يكون أصلاً لبعض من الآخرء إنما أصلها الفضة»7" . 


.)014 ال1١ الصلاة(۲/‎ )١( 


عور م ع الإمام محمد بن نصر المروزي ج 


المطلب الرابع 
الرد على المرجئة في مسألة تفاضل الإيمان 


أنكرت المرجئة تفاضل الناس في الإهان» ولأنهلماكان من معتقد أهل 
السنة والمجحماعة أن الناس يتفاضلون في الإيمان بحسب أعمالهم الصالحة» 
وأنهم لا يتمائلون فيه ولا يستوون كما يقول أبويعلى: : «إنه لا يتساوى إيمان 
جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء ومن دونهم من الشهداء والصديقين» بل 
و و و لاف ل 
عليه سبحانه» ولكل واحد منهم من الثواب بقدر اجتهاده واستدلاله على 
وحدانيسته. . . والذي روي عن السلف رضي الله عنهم من تفضيل إيان 
اة والانبياء والرسل ومن بليهم من الصديقين وأنهم أفضل من إكان من 
دونهم في الرتبة»!2 . 1 
وقد ذم العلماء المرجئة لإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان ولقولهم إن؛ 
الناس يتساوون في الإيمان. : 
«والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان 
وقالوا: : إن العمل يتمائل الناس فيه» ولاريب أن قولهم يتساوى إيان الناس . 
من أفحش الخطاء بل لا يتساوى الناس في التصديق» ولا في الحب» ولا في 
الخشية› ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة» . ٤‏ 


. ٤١٤۔٤۱۱ مسائل الإان ص‎ )١( 
.)007-008 /۷( الإيمان الأوسطء ضمن مجموع الفتاوى‎ )7( 


الرد على الفرق الضالة 

ثم رد عليهم رحمه الله ردا مطولاً مبيناً خطأهم وسوء فهمهم للكتاب 
والسنة. 

وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية رد الإمام ابن نصر على المرجئة في قولهم إن 
الناس لا يتفاضلون في الإيمان بل هم مستوون فيه . 

فقال رحمه الله: «أخبرونا هل يوصل إلى هيبة شيء وتعظيمه وخوفه 
ورجائه وحبه إلا بخصلتين. إما بمعاينة» وإما بإهان له بخبر صادق أو دليل 
يلزم؟ 

فإن قالوا: لا يوصل إلى ذلك» ولا ينال إلا بما ذكرت. قلنا لهم: فقد 
سقطت المعاينة عن العباد» فلم يعاين أحد منهم الله تبارك وتعالى» ولم ير 
الجنة والنار» إلا ما حص الله به نبيه قله » فإذا سقطت المعاينة لم يكن للعباد 
وسيلة ينالون بها الخوف والرجاء والتعظيم والإجلال إلا الإيمان؛ فلم يفاوت 
المؤمنون من صدر هذه الأمة وآخرها في الطاعات من الخوف» والرجاءء 
والهيبة» والحب» واليقين» والتوكل على الله إذ زال العيان» ولا وسيلة لهم 
إلى هذه الأخلاق» ولا أصل لها ينبعث منه ويهيج منه؛ إلا الإيمان» ولا سبيل 
إلى معنى ثالث . 

لأنه قد ثبت أنه لا ينال خحوف» ولا رجاءء ولااحبء ولاغير ذلك إلا 
بمعاينة أو إيمانء فلم يفاوتوا في هذه الأخلاق» فرأينا بعضهم خائفاً من الله 
مرعوباً مجلاً له» مشفقاً راجيا له» راغباً فيما عنده» قد أزعجه خوفه عن كل 
معصية. وحمله رجاؤه ورغبته على القيام بحق الله. ورأينا آخرين مقرين لله 
بواحدنيته» لا يزايلهم الإقرار والتصديق» وهم في عامة أمورهم آمنون» لا 
يخافون الله عند معصية يركبونهاء ولا يبذلون لله الحق فيما يرجون ثوابه» 


الإمام محمد بن:نصر المروزي 3 


فوجدناهم أقل خوفاً ورجاءً» وإجلالا لله» وهيبة من الآخرين» وكل قاد ' 


يفارقهم الإقرار والتصديقء فلما وجدناهم كذلك علمنا أنهم جميعاً قد 
استحقوا اسم الإسلام والإيمان» زايلوا به الجمحد والتكذيب» وأنهم قد 
تفاضلوا بعد استحقاق الاسم في كثرة الإيمان وقلته» وعظيم قدره في القلوب 
من تعظيم معرفتهم بالتصديق به الذي آمنوا به؛ الاج امع a‏ 
فيساويه بالعلم بنفسه» جل عن ذلك وتغالى. 

فدل تبايتهم فيما ذكرنا أنهم لم يتباينوا الإيمان في قلوبهم واحداء إذ كانوا 
لا ينالون ما تباينوا فيه إلا بالإيمان» إذ سقطت المعاينة فبعضهم أفضل من 
بعض في الإيمان. أنهم لم يتباينوا في الإقرار بأن الله تبارك وتعالى عندهم حق 
لاباطل: إلا بالإيمان؛ ونما قال صدق ولأ كذب» MS‏ 


وثوابه» فاستووا في الإقرار بأن الله حق وما قال وما تواعد» ولو دخل بعضهم 


الريب في ذلك لكفرة"" . 


ثم ضوب ابن نصر المع على استخالة استواء ناس في لإا أن ما 
في قلوبهم من الإيمان متمائل؛ حيث يقول: : #والتفاضل لا يقع بين اثنين حتى: 
کرت في اميرك متهم فی داریا غاز يستحق معه الاسم» ٿم 
Sa AMG‏ 


ا ا u‏ 
الكافر» هذا ساقط في التفاضلء لا يقوله ذو لغة ولا معقول. : 


0 
١ 


اذا کان في کل واحد من هؤلاء ما يستحق به الاسم الذي يزاي به العم 


: 0 الصلاة (؟1/‎ )١( 


5 الرد على الفرق الضالة 
الذي هو ضد البصرء ولو كان أقل قليله بعد أن يستحق به اسم البصر فيزايل 
به اسم العمى» فإذا كان كذلك جاز أن يقال: فلان البصير أقوى بصراً من 
فلان؛ إذ للمفضول من البصر ما يستحق اسم البصرء وكذلك القوة والسمع» 
ولا سبيل إلى استبانة الأشياء وإيصارها إلا ببصرء ولا حمل الأشياء إلا بقوةء 
ولا إدراك الأصوات والتمييز بينها إلا بسماع . 

ولو أن رجلين بصيرين نظر أحدهماء استبان شيئاً على قدر ميل وأبصره 
بيناً» ولا يتبين ما فوق ذلك » ونظر الآخر إليه على رأس ميلين» فأبصره وتبينه» 
وأبصر النظر إليه فلم يره؛ لشهدت العقول اضطراراً على أن المتبين للشيء 
على رأس ميلين أقوى بصراً من الذي لم يستبن له الشيء إلا على رأس ميل . 

وكذلك مثل رجل تولى عنهما فجعلا يستبينانه جمیعاً» حتى بلغ رأس 
الميل ثم خفي على أحدهما فلم يره» وجعل الآخر يتبينه حتى رآه على رأس 
ميلين؛ لشهدت العقول أن هذا أقواهما بصراً؛ إذ لا سبيل لهما إلى الاستبانة 
إلا ببصر. 

وكذلك لو حمل أحدهما مئة رطل» فزيد عليه عشرة» فألقاها ولم 
يطقهاء وزيد على الآخر خمسون أخرى؛ لشهدت العقول بأن هذا أشدهما 
قوة» وإن كان عند هذا من القوة ما زايل به (زميله)" . 

وكذلك السمع» فلما كانت الأبصار لا ينال بها استبانة الأشياء إلا بقدر 
قواهاء ولا القوي ينال بهذا الحمل إلا بقدر القوى» وكذلك إدراك الأصوات 
لا تدرك إلا بقدر قوى الإسماع» فلما تفاوتوا في ذلك. فكذلك شهدت 


. في المطبوع (الزمانه)؛ ولعل الصواب الثبتء والله أعلم‎ )١( 


الإمام محمد بن نصر المرؤزي ع 
القلوب باضطرار أنهم ليسوا فيها مستوين» وإن كان في أولها لا يتفاوتون» 
فكذلك شهدت العقول إذا تدبرت الإيمان» وعلمت أنه إذا كان لا ينال خوففك . 
ولا رجاء لله¿ ولا إجلال ولا هيبة» ولا مسارعة إلى طاعةء إلا بالإهان؛ إذ 
سقظت المعاينة » .فكان ما ينال به هذه الأخلاق كلها إهانا» لا غيره. 

فإذا تدبرت العقول ذلك» شهدت أنهم لولا أن الجائفين والمطيعين لله : 
فضلوا العاصين الذين قل خوفهم منه وتعظيمهم له في الإيمان؛ لما تفاوتوا في ٠‏ 
هذه الأحلاق» ففي ذلك دليل أنهم فيه متفاوتون» ولولا ذلك ما كانوا في 
ا خوف والرجاء والتعظيم والإجلال والهيبة مختلفين. 

فلو جاز أن يستووا ذ Ey‏ 
yT |‏ ال وو 
في الاستبانة من القرب والبعد» ويستووا في القوى» ويختلفوا في الحمل» 
والكثرة والقلة ؛ :فيكونإن جميعاً في القوة يستويان» ويختلفان في الحمل» ْ 
فيحمل أجدهما خمسمائة رطل» والآخر لا يطيق إلا مائة» فإن استحأل ؛ 
ذلك» فكذلك هو في الإيمان مستحيل» لا فرقان بينهما:0© 29 . 00 

وقد تقدم الكلام في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه في الفصل الرابع 
فليراجع هناك . 00 


.)۷٥٦ ۷٥۳ الصلاۃ(۲/‎ )١( 
.)۷1۸ ۷0١ /۲( انظر تكملة رد ابن نصر على شبههم المتعلقة بهذ المسألة في : الصلاة‎ )1( 


الرد على الفرق الضالة 


المطلب الخامس 
من أعمال القلوب 


: الخوف والرجاء‎ ١ 

تقدم بالتفصيل أقوال وأدلة الإمام ابن نصر على أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإيمان» لكن هنا ناقش المرجئة في عمل قلبي هو الخوف والرجاء 
في الله؛ لأن المرجئة أنكرت دخول الخوف والرجاء في الله في مسمى الإيمان» 
فناقشهم رحمه الله ورد عليهم ذلك أنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف 
والرجاء» فلا يصح خوف بدون رجاء أو رجاء بدون خوف . 

وقد مدح الله سبحانه عباده المؤمنين الذين جمعوا بين الخوف والرجاء قال 
تعالى: : ( تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يعون رهم وا َم 4 
وقال عزمن قائل : من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يذ الآخرة 
ويرجو رحمة ریه چ . 

قال الإمام ابن بطة: «إن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيهم 
ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم. . . فهم يعملون 
الصالحات ويخافون سلبها والرجوع عنها»" . 


(1) السجدة: ١١‏ . 
زفق الزمر: ا 
9) الإبانة الکبری (۲/ 8357 457). 


الإمام محمد بن نصر المروزي = 

وقال العلامة ابن القيم : «إن الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم 
للخوف» فكل راج خبائف, وكل خائف راج ولأجل هذا حسن وقلع 
الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف» قال تعالى: ما کم لا ترجون 
لله وار » قال كثير من المفسرين : المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ 
قالوا: والرجاء بمغنى الخوف) . 

وقال شارح الطحاوية: «الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمنآً» 
وا خوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً: وكل أحذ إذا حفته 
هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هریت إليهء فالخائف هارب من ربه 


0 . إلى زبه»" . 


يقول الإمام ابن نصر سائلاً ا مرجئة. : #أخبرونا عن الآمن من ال حت ألا 
يخافه في حال من الأخوال» ODER‏ يواتن كر 
كذلك؟ ْ ' 
فإن قالوا: نعم» قيل لهم: ولام د شر بي 
فإن القدرة عليه نافذة» وأنه عظيم الغضب شديد العقاب. ثم هو لا يخافه» 
ولا يهابه» ولا يجله في حال من الأحوال. 0 

ل و لعل لكاي فين ا وله سول ولا كدر اع 
كالأصنام؛ إذعرف أن الأصنام في نفسها أصنام» وعرف في نفسه وأقر 
بلسانه أن الله هو الإلهم ثم لم يخفه. ولم یجله» ولم يهبهء ولم يرجه في 
() نوح :۱۳ . 


زفق مدارج السالكين (۲/ .(or‏ 
(۴) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ /401) . 


د الرد على الفرق الضالة 
معنى من المعاني » هل جعل بينه وبين الأصنام فرقاً في التصديق بها؛ لأنه لا 
يعمل أحد إلا لأحد أمرين: رغبة أو رهبة. 

فمن لم يخفه» ولم يرجه» فقد أنزله منزلة من لا يضر ولا ينفع» ومن 
كان كذلك فليس بأهل أن یتقی » فكيف يكون مؤمناً من سوى بين الله تبارك 
وتعالى وبين الأصنام التي لا تخاف» ولا تهاب» ولا تجل» ولا ترهب» ولا 
ترجى ؛ لأنها لا تضر ولا تنفع؟ 

فإن قالوا: لا يكون مؤمناً من كان هكذاء ولا يكون مؤمناً حتى يكون لله 
خائفاً ومجلاً وهائباً. 

قيل لهم : فإن زعمتم أنه لا يكون من كان كذلك مؤمناً» وإنما يخرجه من 
الإيهان الكفر» فقد ثبتم أن الخوف إيمان والأمن كفر» . 

ثم بعد مناقشة للمرجئة طويلة في هذا الموضوع ورده لشبههم» أورد 
رحمه الله بسنده عن أبي هريرة قال: «جاء ناس من أصحاب النبي ته إلى 
النبي لله فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء نتعاظم أن نتكلم به؟ 
فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم . قال: ذاك صريح الإيمان»" . 

ثم بين رحمه الله المراد من قول النبي ييه : «ذاك صريح الإيمان» فقال: 
اليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان» إنما يعني ما أظهروا له 
من الكراهة عن الخوف من الله عز وجل» إذ اختاروا لأن يخروا من السماء 
على أن يتكلموا به» ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من السماء» وأن تصير 
حممة» إلا من شدة الخوف من الله؛ فذلك هو صريح الإيان»" . 


زفق تقدم تخريجه ص 117 . 
(۳) الصلاة (۲/ ۷۲۹)ء وانظر أيضاً: الصلاة (۲/ ۰ ۷۲۹۔-۷۲۸). 


الإمام محمد بن نصر المروزي 5ج 

۲ -الحب والبغض في الله : ٤ ٠٠٠‏ 

تقدم في الفصل الثاني من هذا البحث أن أوثق عرى الإيمان الحب 
والبغض في الله وبيان لكلام العلماءء وما قاله الإمام ابن نصر في الحب 
والبغض: E‏ ل ا 
. داخل في مسمى الإيان" . 

ولا كانت المرجئة تنفي دخحول الأعمال في مسمى الإيمان ومنها الحب 
والبغض لله؛ إذ هو من الأعمال القلبية» بل إن «رأس الإيمان لحت في الله 
والبغض في الل . 

لذلك ناقشهم الإمام ابن نصر ورد على شبههم حيث يقول : "أخبرونا عن 
الحب لله يمان هو؟ 

فإن قالوا: لاء قيل لهم : فما ضد الحب؟ 

فإن قالوا: البغضء 'ولابد لهم من ذلك» قيل لهم : فالبغض لله إذا ليس 
بكفر؛ ؛ لأن الكفر ضدالإيان» وما ليس بكفر ليس ضده إهاناً؛ لأن اسم 
الطاعة عندكم يجيج الأممال كلها للفترضة ويرهاء اسم الإمان طاطة». 
وضده معصية كفرء والفرائض طاعة» وضدها معغصية» لاكفر» والنوافل 
طاعة» وضدها نقص» لا معصية ولا كفرء فإن كان الحب طاعة لا إياناًء 
فالبغض لله معصية لا كفر. ۰ 

فإنقالوا : ليس بغض الله كفراً» فقد خرجوا من قول أهل الإسلام» . 
وزعموا أن من أبغض الله كان مؤمناًء فكل مؤمن وإن أصاب المعاصي فهم. 


. 07/78/75 /۲( وانظز أيضاً: الصلاة‎ .)۷۲١ /۲( الصلاة‎ )١( 
. 0158 جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية (؟/‎ )1( 


جج الرد على الفرق الضالة 


TD شاف فكو« و #1 ااانا ف و0‎ ADE ٠ 


يرجون له العفو من الله عز وجل والرحمة . 

فمن أبغض لله فهو مؤمن» يرجون له أن يدخل جنته. والله تعالى يقول: 
يحبهم ويحبونه 4 . فأخبر أن أولياءه له محبون» وهم يرجون أن يكون 

من أوليائه من أبغضه بعد أن يقر به وبا قال . 

وإن قالوا: من أبغض الله فهو كافرء قيل لهم : فقد أثبتم البغض كفراًء 
فكذلك الحب إياناً؛ لأن الإيمان ضد الكفرء وما نفى الإيمان فهو كفر . 

فإن زعمتم أن الكفر ينفي ما ليس بإيمان؛ فإن الإيمان ينفي ما ليس بكفر» 
فإذا كان كافراً ببعض المعاني» ثم أتى بالإيمان» لم ينتف منه الكفرء وكان 
مؤمناً بعد الكفرء وكذلك إن أتى بالكفر لم ينتف منه الإيمان» وكان كافراً 
مؤمنا وهذا التناقض والإحالة؛ لأن الإيمان في قولكم لا يخرج المؤمن منه 
إلا بتركهء ولا يترك إلا بأخف ضده وهو الكفر. 

فإن زعموا أن الحب لله إيمان. والبغض له كفرء قيل لهم : فقد أضفتم إلى 
التصديق والإقرار ثالث وهو حب الله فزعمتم أنه إيمان» ثم أزلتم التتصديق 
والإقرار بزوال الحب» فقد جعلتم الحب تصديقاً وإقراراً» والبغض جحداً؛ 
لأنه لا يكفر العبد إلا با جحد عندكم» ولا يؤمن إلا بالتصديق» فقد كفر 
بالبغض على قولكم. وآمن بالحب. 

فقد ثبت على قولكم: أن الحب تصديق» والبغض جحدء فقد خرجتم 
من اللغة والمعقول» فأين اللغة التي بها اعتللتي»“ 7" . 

#F‏ 0 كك 

04 المائدة:‎ )١( 


(؟) الصلاة(5/ 18لا .)۷۳١‏ 
(r)‏ انظر مناقشة ابن نصر لشبههم المتعلقة بهذا الموضوع في : الصلاة (۲/ +279 1/41). 
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المطلب السادس 
الرد على أبي حنيفة وأصحابه (المر جنة الفقهاء) 


سبق الكلام في الفصل الثاني“ حول اختلاف الناس في مسمى الان » 
ومنهم الأحناف المرجئة وابن كلاب» الذين قالوا إن الإيمان يشمل ركنين فقط 
هما: تصديق القلب وإقرار اللسان. 

قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله «الإيمان هو الإقرار والتصديق»“ 

وقال أيضاً: «الإيمان إقراز باللسان وتصديق بالجنان» والإقرار وحده لا 
يكون إیاناً»" . ْ 00 

وقال شارح الطحاوية: «ذهب كثيز من أصحابنا إلى ما ذكره الطخاوي: 
أنه الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان)9©© . 

وقال أبو الحسن الأشعري: : #والفرقة التاسعة من المرجثة «أبو حنيفة 
وأصحابه» يزعمون أن الإيان المعرفة بالله والإقرار باللهء والعرفة بالرسول 
والإقرار بما جاء من عند إلله في الجملة دون تفسير» 9 . 


)0( انظر ص ٩۸‏ من هذا البجث . 
(۲) الفقه الأكبر ص ٤‏ ۰ للقاري. ٠‏ 

)۳( شرح الوصية ص ١‏ لملاخسن . 

0( شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )2 
(0) مقالات الإسلاميين ص ۲۱۹۔۲۲۱. 


الرد على الفرق الضالة 

وقد رد علماء أهل السنة والجماعة على المرجئة الفقهاء لعدم إدخالهم 
العمل في مسمى الإيمان» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول: «والمرجئة 
الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست منهء 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبّادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم» 
فعرفوا أن الإنسان لا يكون مومناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا 
أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذ لم يدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم 
دخول أعمال الجوارح أيضاً؛ فإنها لازمة لها" . 

أما الإمام ابن نصر فقد رد عليهم وأطال الردء وفند شبههم أمام نصوص 
الكتاب والسنة» وضرب لهم الأمثلة العقلية التي تبين مدى خطئهم وسوء 

يقول رحمه الله حاكياً مذهبهم : «وزعمت طائفة من المرجئة أن الإيمان هو 
المعرفة والإقرار» وأن الخلق كلهم بعد النبيين والمرسلين فمن دونهم في ذلك 
سواءء وأن الله لم يأمر أحداً من الإيمان بشيء إلا أمر به غيره» ولم يأمر من 
الإيمان بشيء إلا أمر به من كان قبله» وأن الإيمان لا يلزم فرضه إلا جملةء 
ولايحدث منه شىء بعد شىء» ولا يأتى أحد منه بشیء بعد شيء إلا كان 
كافراً 29 , ٠ 1 1 ۰ ٠‏ 

وحكى ابن نصر عنهم أيضاً أن المعرفة والإقرار بينهما تلازم» وإذا انفرد 
واحد منهما لم يسميا إهاناً» وضربوا أمثلة على قولهم بالتلازم . 


)0 الإيمان. ضمن مجموع الفتاوى (۷/ 5 
() الصلاة(؟/ ۷۹۸). 


د( e‏ الإمام محمد بن نصر المروزي ص 


يقول. رحمه الله : «ؤحكي عن بعض الأكابر من أستاذي المرجئة : النعمان 
ابسن ثابت١‏ وغيره أتهم قالوا : المعرفة والإقرار باللسان كالدابة البلقاء لا 
تسمى بلقاء حتى يجتمعافيها اللونان: السواد والبياض» فإذا انفرد أحدهما لم 
تسم الدابة بلقاء» ولا يسمى كل واحد من اللونين على الانفراد بلقا فإذا 
اجتمعا في الدابة سميا بلقاء» فكذلك المعرفة والإقرار إذا انفرد كل واحد 
منهما لم يسميا إيهاناً ولا يسمى الإنسان به مؤمناًء فإذا اجتمعا سميا إهاناً 
ويسمى المؤمن باجتماعهما مؤمناً. 

قالوا : وذلك اراي لباو كراسي على 
الاتفراد » فإذا اجتمغا حلقا» . . 

ثم بعدما ذکر ابن نصر أفوالهم في مسمى الإمان رد عليهم وبين ره ا 
أن الخلق لا يستوون في الإيمان» بل يتفاوتون على حسب أعمالهم الصالحة 
التي وفقهم الله للقيام بها حتى تميزوا بها عمن سواهم» وأبطل رحمه الله قولهم 
بالئلازم بين المعرفة والإقرارء وقال إن الأمثلة التي ضربوها هي عليهم لا لهم. . 

أولاً ال ل وأن 
الخلق كلهم فيه سواء بالردود التالية : 9 

- قال ابن نصر: #خبرونا عن هل زمان موسى وعيسى هل کان من 


»( قال الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي عند ذكره للمرجثة الفقهاء : : ولم يثبت 
لدي فيما بحثت آي نص من كلام الإمام نقسهء إلا أنني أرجح أنه رحمه الله رجع عن قولة 
ووافق السلف في أن الأعمال من الإهان» وهذا هو المظنون به . أما المشهور المتداول عنه فهو ؛ 
مذهب المرجثة الفقهاء ء أي أن الإيمان يشمل:ركنين : تصديق القلب» وإقرار اللسان» وأنه لا 
يزيد ولا ينقص» e‏ 1 
(؟) الصلاة(؟/ ۷۹۸). 


ج الرد على الفرق الضالة Daas‏ 


إيمانهم أن يعلموا ويعتقدوا التصديق» وأن الله قد بعث محمداً رسولا؟ 

فإن قالوا: لم يكن من إيمانهم أن يعلموا ويعتقدوا أن الله قد بعث محمداً 
رسولآء ولكن كان من إيمانهم أن يعلموا ويعتقدوا أن الله سيبعث محمداً 
رسولاً. 

قيل لهم : فهل من إيماننا اليوم أن نعلم ونعتقد أن الله قد بعث محمداً 
رسولا؟ 

فإن قالوا: نعم ولابد لهم من ذلك فققد أوجبوا علينا من الإيمان مالم 
يوجبوه على من كان قبلناء فهذا نقص لا بنوا عليه أصلهمء وخروج من جملة 
قولهم . 

فإن قالوا: العلم والاعتقاد بأن الله سيبعث محمداً لأنا قد علمنا بأنه قد 
بعثه رسولاًء وأهل الزمان الأول قد كانوا يعلمون أن الله قد بعث محمداً 
رسولا إذ كانوا قد علموا أنه سيبعثه رسولاً. وهذا هوالخلف من الكلام» 
والتناقض من المقال»“ . 

۲ - رد عليهم ابن نصر وقال: «خبرونا عن من لم يسمع بذك ر محمد عه 
من زمان موسى وعيسى صلی الله عليهماء غير أنه قد آمن بموسى وعيسى 
وجميع ما جاءا به جملة؛ هل كان مؤمناً؟ 

فإن قالوا: لاء قيل لهم: وكذلك من لم يسمع بذكر الصلاة والصيام 
والزكاة وجميع ما فرض الله عز وجل وجميع ما أحل وحرم» فجهل بشيء 
منه؛ لأنه لم يسمع به ولم يفترضه الله على أهل ذلك الزمان لا يكون مؤمناًء 


)١(‏ الصلاۃ (۲/ مكلا 59ل/). 


س الإمام محمد بن نصر المروزي جة 
وهو مقر مصدق بموسى وعیسی وبجميع ما جاءا به من عند الله . 
فان قالوا: لا يكون مؤمناً من لم يعرف منهم جميع ذلك ولم يقر به» 
خرجوا من قول أهل الصلاة ولا يقول هذا مسلم . : 
وإن قالوا: : هو مؤمن إذا آمن بموسى وعيسى وبما جاءا به من عند ألله وان 
لم يسمع بذكر محمد عه وما جاء به من الشرائع . 
قيل لهم : نايا الك کی ف ر EE‏ 
أدرك زمان محمد تله فعلم وأقر به وصدق په هل حدث له من الإيمان شيء 
لم يكن قبل ذلك» أو أصاب من الإيمان شيئا لم يكن أصابه قبل ذلك؟ . 
فإن قالوا: نعم» فقلٍ رجعوا عن قولهم . . 
د الا لم بصي بعلمه معدا ل وإقرار ب الم يكن اماي قل 
ذلك. 1 ش 
قيل لهم : :تان جھل محمد بعداع اله أ عله فل قرب وام 
على أمره الأول؛ فهو مؤامن مستكمل الإيمان؟ 
فإن قالوا: نعمء خرجوا من قول أهل الإسلام» وليس هذا قولهم . ۰ 
وإن قالوا: إذا جهل محمد ته بعدما بعثه الله أو عرفه فلم يقر به؛ فهو | 
کان E‏ 
قيل لهم : فهل يكون كافراً إلا بترك الإيمان؟ ۰ 
فإن قالوا: :الام ققد أفرؤا بزيادة الإمان» ووجب عليهم فرشه يعدم بعت 
به محمد کل , 1 


VV4 الصلاة(۲/‎ )١( 


ج الرد على الفرق الضالة XD‏ 

ا رد عليهم ابن نصر بقول الله عز وجل: « ورسلا قد قصصتاهم 
َلَيِكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم عَلَيِكَ 274 » خحبرونا عن أولئك الذين 
أرسل الله إليهم هؤلاء الرسل الذين لم يقصصهم عليناء ولم يخبرنا 
بأسمائهم » هل كلفهم الله المعرفة بهؤلاء الرسل بأعياتهم وأسمائهم؟ 

فإن قالوا: نعم_ولابد لهم من ذلك » قيل لهم: فقد لزم أولئك من 
فرض الإيمان ما لزم أولئك» ولزم أولئك من فرض الإيمان ما لم يلزمنا؛ لأنهم 
أدركوا أولئك الرسل وعاينوهم. وأخبرونا بأسمائهم» فوجب عليهم 
معرفتهم بأسمائهم وأعيانهم» والإقرار والتصديق بأنهم رسل الله ولم 
ندركهم ولم نعاينهم ولا أخبرنا بأسمائهم» ولم يجب علينا من الويمان 
بأسمائهم وأعيانهم ما وجب على أولئك . 

وكذلك من آمن بالنبي تله وبالفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى» 
وينزلها جملة في أول ما بعث النبي ته كان مؤمنآء ثم أنزل الله الفرائض وفسرها 
النبي لله فعرفها وعرف تفسيرهاء فمن آمن بها زاد إياناً إلى إيانه الأول . 

وكذلك قال الله تبارك وتعالى : « وإذا ما أنزلّت سورة فمنهم من قول 
أيكم زادته هذه مانا فم اين آمنو | فزادتهم إعانا وهم يستبشرون )؛ ذلك 
أن الإيمان الأول بجمل الفرائض التي نزلت كان هو الإيان مالم يكلفوا 
الإيمان بتفسير الفرائض التي نزلت والتي تنزل» فإذا نزلت الفرائض وفسرت 
لهم؛ وجب عليهم الإيمان بتفسيرها كما وجب عليهم الإيمان بجملتهاء وصار 
الإيمان بتفسيرها مضموماً إلى الإيمان الأول فصار إيمانهم أكمل . 


. ٠١١ النساء:‎ )١( 
174 التوبة:‎ )۲( 


6 الإمام محمد بن نصر المروزي ج 
فجميع ما ذكرنا دليل على ا 
إذا كسان الله عز وجل قد افترض على الأولين من الإيمان ما لم يفترض على 
الآخرين» وافنترض على الآخرين مالم يفترض على الأولين؛ نحواها 
دصت اك من معرفة الرسل بأعيانهم وأسمائهم» وحدود الفرائض التي 
افترضت عليهم وتفسيرها. . 
فكل من أدى ما كلف من الإیان والفرض علیه؛ فهو مؤمن مستكمل ل 
ا اا ا ار 
' يكلف هو" , ش 
ا ر : «ماتقو تقولوة في رجل نوی أن يكف دا 
راث ملي و 3 
فإن قالوا: هوكافر: قيل لهم : فكيف أخرجتم المؤمن من إهانه بنيته أن . 
کار غا فول غرم الكاف من كترم نيه أن زر غ 1 
فإن قالوا بأن المؤمن إذا يكفر غداً فقد ترك ك الخضوع والانكسار لله بالطاعة 
22101110100 
من كفره. 1 
قيل لهم : : أماالمؤمن ففي وقته مذعن خاضع إذ لم يتعجل الكفر فيعتقده ‏ ' 
وإغا أخر الكفر ولزم الخضوع لله فلم يدعهء ولو زايله الخضوع ما أخر الكفر: ' 
وكذلك الكافر لولا يزايله الخضوع له لآمن؛ ؛ لأنه إنما نوى أن يخضع بعد 
وقته» فإن كان نيته أن يخضع بعاد وقته لا يخرجه من كفره» فكذلك نية المؤمن 


() الصلاة (؟7/ الالا لالال). , 


يت الرد على الفرق الضالة 


أن لا يخضع بعد وقته لا يخرجه من إيانه؛ لأن الكافر أورد النية بخضوع 
يتأخر على أنها لازم» والمؤمن أورد لله تائباً متأخراً على خضوع لازم» فلا 
فرقان بين ذلك» فإما أن يحكموا عليهما بحاليهما في وقتيهما اللذين هما 
فيهماء أو بحاليهما اللذين لم يأتياء ولا فرقان بين تلك وأخرى . 

أين وجدتم أن النية في عينها إيمان» أو الخنضوع في عينه إيان» إذا كان 
الكافر منكسراً لله بقلبه ولسانه ناو لا يكذب عليه بعد موته» فقد ثبتم الإرادة 
والخضوع إياناً وزوالهما كفراًء فلم ينفع الكافر إذ لم يتعجلها فهلا نفعت 
المؤمن إذ تعجلها؟ 

قد أكفرتم مع التصديق بالقلب واللسان بالنية لأن يفعل شيا لعله لا 
يفعله» وقد كان يجب عليكم في القياس أن شهد للكافر بالإيمان بنيته التي 
قدمهاء كما لم ينفع المؤمن معرفته وقوله بلسانه وخرج من الإيمان بالنية 
للكفرء فكذلك لا يكفر الكافر إنكاره بقلبه وتكذيبه بلسانه مع النية التي قدمها 
أن يؤمن غدا»“ . 

ثم بعد رده أولاً عليهم في أن الإيان المعرفة مع الإقرار» رد ثانياً على 
قولهم إن المعرفة والإقرار باللسان كالدابة البلقاءء وكالنورة مع الزرنيخ . 

يقول رحمه الله: «إن هذين المثلين اللذين ضربتموهما هما عليكم لا 
لكم؛ لأن الدابة إذا انفردت بأحد اللونين» لم تسم بلقاء أبداً» ولا يسمى 
اللون بلقاء على حال من الأحوال» ما لم يجتمعا في الدابة» وأنتم قد تسمون 
المؤمن مؤمناً إذا اعتقد المعرفة والإيمان بالقلب» وإن لم يقر بلسانه إذا كان 
)١(‏ الصلاة(؟/ ۷۷۳ ٤۷۷)ء‏ وانظر أيضاً: الصلاة (۲/ )۷۸۸-۷۷١‏ حول مناقشة ابن نصر 

لهم حول هذا الموضوع . 


ع س الإمام محمد بن نصر المروزي 5 

1 ۰ . أخرس» أو حيل بينه وبين الكلام؛ ويسمون الفعل منه انا‎ ٠ 
أبداً لكان‎ SS وكذلك لو‎ 
عندكم مؤمناً ولو أن الذابة البلقاء زال عنهنا البياض وبقي السواد؛. أو زال‎ 
ل لاسا » فلم تسم بلقاء أبدآء ولم.‎ 
يسم اللون الواجد إذا بقي بلقاء أبداً. 0م‎ 
رو وک‎ 
والتصديق بالقلب» هو مؤمن عندكمء إن لم يتكلم بلسانه أبداً؛ ولو أن‎ 
الدابة نتجت ولونها كلها بياض لا سواد فيه؛ أو سواد لا بياض فيه لم تسم‎ 
بلقاء أبداًء فقد بطل أن يكون الدابة مثلاً للمؤمن» والبلق مشلا للإيهان, إذإ‎ ۰ 
.  ؛رخآلا اقترن معناهما؛ ولأن المعرفة والإقرار فعلان يزول أحدهما ويه يثبت‎ 
E E A E ذل لتك‎ 
والاعتراف بالقلب خاضعاً مذعناً» وإن لم يتكلم بلسانه» ويكون ذلك الفعل.‎ : 
منه إاناً» ولو أقر بلسانه إِهاء ولم يعلم ما في قلبه» يسمى مؤمنآء ويسمئ‎ 
٠ ذلك الإقرار منه إيهاناً» وحكم له بحكم الإيمان» وجرى على فاعله اسم المؤمن‎ 
وأحكامه: فكان مؤمناً في الاسم والحكم معا والدابة إذا ظهر فيهاأحد''‎ 
' اللونين ولم يظهر الآخرء لم يسم بلقاء» ولم يسم ذلك اللون المنفرد يلقاء‎ 
, أبداً» فقد افترق معنى الإيمان واسمه من معنى البلق في الدابة واسمهء .وفارق‎ 
' الزمن الدابة البلقاء في الاسم والعنى جميعاًء فبطل أن يكون أ أحدهما مغلا‎ 
. للآخر‎ 
| أما مثالهم الثاني ذ في لو زرخ نفا عه تسر : #وأماضريكم‎ 


! ,)م٠١ الصلاة(۲/ 54م‎ )١( 


= الرد على الفرق الضالة ED‏ 
المثل بالنورة والزرنيخ» فذلك أبعد في المثل» وليس يخلو ضربكم المثل بهما 
من أن تكونوا مثل النورة والزرنيخ بالإيمان أو بالمؤمن» فإن كان بالمؤمن فينبغي 
أن يكون المؤمن جسمين يجتمعان فيكون منهما الإيمان» كالنورة والزرنيخ 
يكون منهما الحلق» وهذا محال من الكلام . 

وإن تكونوا مثلتموهما بالإيمان وکل واحد منهما غير جنس صاحبهء ولا 
جوهره» فإذا اجتمعا وهما جنسان مختلفان كان منهما الحلق» فإن يكن الحلق 
مشلا للإيمان؛ فالإيمان إذاً معنى متولد عن الإقرار والمعرفة» وليس الإقرار 
والمعرفة بإيمان» كما أن الحلق ليس بزرنيخ ولا نورة. 

وإن تكونوا مثلتموهما على الإيمان لأن الحلق يتولد عنهماء كالطاعة 
تتولد عن المعرفة والإقرارء فقد جعلتم اثنين مختلفين في أعيانهما كل واحد 
منهما غير الآخر يسمى كل واحد منهما باسم غير اسم الآخر» وما تولد منهما 
غيرهما؛ فالإيمان إذاً اثنان يوجبان الطاعة على قياس قولكم . 

فإن قلتم : إنما أردنا أن كل واحد منهما لا يسمى حالقاً حتى يجتمعاء 
فكذلك الإقرار والمعرفة» لا يسمى كل واحد منهما إياناً حتى يجتمعا . 

قيل لهم : إن الحلق فعل متولد عنهماء سميا به حالقان» لا لأعيانهما 
حين اجتمعاء وأنتم تسمون الإقرار وا معرفة إيماناً في أنفسهما وإن لم يتولد 
عنهما طاعة. 

فإن قالوا: إنهما إذا اجتمعا كان الحلق من فعلهماء وإن لم يحلقاء 

قيل لهم : إنهما لا يحلقان» ولا يكون لهما الاسم ثابتاً حتى يجتمعا مع 


عر کک الإمام محمد بن نصر المروزي «. 
الماءء وهو جسم ثالث»! فكذلك الإقرار والمعرفة لا يسميان إيماناً حى يجتمع 
معهما جسم ثالث . ' 00 

وكذلك يجوز لمخالفيكم أيضاً أن يضربوا مثلاً لقولهم : إن الإيمان اسم 
لطاعات كثيرة فيقولون : مثل ذلك كمثل بعض الأدوية للمشي وغيره» أنه لإ 
يشي ولا يطلق البطن حتى يجتمع فيه أخلاط شتى فيسمى ممشياًء فهل تجدون : 
بينكم وبينهم فرقانا فيما مثلوا ومثلتم»”!" . 00 


() الصلاة(۱/ ۸۰۰۔۸۰۲( . 


ج الرد على الفرق الضالة 


المطلب السايع 
الرد على الغيلانية 


تقدم أن من فرق المرجئة الغيلانية الذين يقول عنهم أبو الحسن الأشعري : 
«الغيلانية أصحاب «غيلان» يزعمون: أن الإيمان المعرفة بالله الثانية» والمحبة 
والخضوع» والإقرار بجا جاء به الرسول. وبا جاء من عند الله سبحانه وتعالى . 

وذكر «زرقان» عن «غيلان» أن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق» 
وأن ا معرفة بالله فعل الل وليست من الإيمان في قليل ولا كثير» واعتل بأن 
الإيمان في اللغة هو التصديق» . 

وذكر ابن نصر مذهبهم قبل الرد عليهم فقال: «زعم بعض المرجئة أن 
فى أعيانهما»؟ . 

فرد عليهم ابن نصر بالردود التالية : 

أولاً : يرد عليهم فقال: «كيف يختلف شيئان في أعيانهما ويتفقان في 
الاسم من جهة ما اختلفا؟ 

فإن قالوا: ذلك موجود في اللغة كما يقول القائل : ديني ودين محمد يله 
واحد» وفعل محمد غير فعله؛ لأن ضميره غير ضميره» وقوله غير قوله. 


. ۲۱۷ مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
.)۷۸۸ الصلاة(؟/‎ )۲( 
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فيقال لهم: إغا يقول القائل ذلك يريد أن الدين الذي شزعه الله 
محمد عه هو ديني» ولا يريد أن ضمير محمد هو ضميري؛ لأن اسم الان 
في مجاز اللغة يقع على وجهين : 

أحدهما: على الأمر به» والدلالة عليه في الظاهر . 

والآخر: حقيقة في المعنى . 

.فأما الظاهر في اللسان الذي هو على المجاز فقول المسلمين : جاءنا محمد 
بالإيمان وشرح لنا الإيمان» وجاءنا بالدين» فإغا يعنون بيان الإيمان وتفسيره؛ 
لآن الله عز وجل أمر بالإء يمان» ثم فسر لنا ما الإيمان» فسمى تفسير الإيان إياناً. 

فأنا على الحقيقة في الممنى » فنا الإيمان فعل من المؤمن » ولا جائز أن 
يكون كلام الله فعلاً للمؤمنين» وسمى الله الدلالة على الإيان والأمر به إهانا» 
والإيمان في عينه فعل المؤمن» كما يقول: جاءنا محمد َه بالصلاة» وإنجا 
يريد: أمرنا بالضلاة وإاستخرجها لناء والصلاة في عينها ليست بالأمر 
وبالشرح» ولكنها المأمور بها المشروحة للعباد؛ لأنها في عينها افتتاح بتكبير 
وقراءة وركوع وسجود؛ وذلك غير الأمر. 

فقول القائل : لديني ودين محمد که واحد»: eG‏ 
أمر الله به محمداً تله يعني أنا قد صلينا الصلاة التي أمر بها جميعاًء إلا أن 
حركاته وسكونه في الصلاة ليست هي حركاتي وسكوني» ولو کان ذلك 
منعنى واحداً لكان ديني ودين محمد ته على معنى أن فعله فعلي بمعتى 
واحدء لكان لي من الأجر مثل ما له» فساويته في الأجر من الله و 


هذامسلم . 


يت الرد على الفرق الضالة جم لسلست 0د 

فكذلك لم يعن أن التصديق هو القول باللسان» بل القول في عينه حروف 
مؤلفة وصوت وحركات» والتصديق في القلب عقد ضمير» لاصوت ولا 
حروف ولا حركات» فمحال أن يكون أحدهما الآخر» لو جاز أن يكون 
القول تصديقاً لجاز أن يكون التصديق قولاً» فكان من قال بلسانه فقد صدق 
بقلبه. وقد وجدنا المنافقين قد قالوا بألسنتهم فكذبهم الل ولم يجعله منهم 
تصدرقا» , 

ثانياً : رد عليهم ابن نصر فقال : «أخبرونا عن الإيمان» هو بعينه لا ينقلب 
أبداً أم للطاعة بالأمر والنهي؟ 

فإن قالوا: بعينه» قيل لهم : فلا يتقلب أبداً ما كانت العين موجودة» فإن 
قالوا: نعم» قيل لهم : فهل تعلمون أن الله حرم السبت على بني إسرائيل» 
وشحوم البطون» وكل ذي ظفر؟ فكان ذلك عندهم محرماًء وكانوا بالإيمان به 
الله ما حكمهم عندكم؟ 

فإن قالوا: كفاراًء قيل لهم: فالأمر الذي كان من بني إسرائيل إيماناً لو 
أتى به أمة محمد ته كان كفراً» فقد بين أن الإيمان ليس بعينه» ولو كان بعينه 
لما انقلب أبداًء فقد ثبت أنه للطاعة بالأمر والنهى لا بعينه» إذ كان فى حال 
منهم إياناًء ثم صار في الحال الأخرى كفراً» فقد ثبتوا أنه بعينه» وأنه كيف 
ما قلبهم الله بالأمر والنهي» كان ذلك منهم إيماناً» وكان تركه كفراً. 

فإن قالوا: إن الإيمان هو التصديق فعليهم أن يصدقوا في كل حال با 
يأمرهم به. 


.)۷۹۰_۷۸۹ الصلاة(5؟/‎ )١( 


ED‏ لملم محمد بن تسر روزي 2ح 
ش قبل لهم : أرأيتم لو قالوا حين حوّلهم الله عن بيت المقدس إلى الكغبة: الله 
صادق بهما جميعاً» وقد صدقنا بقوله فآمنا به» ولكنا نصلي إلى بيت المقدس 
كما كنا أولاً مخافة عيب الناس أن يقولوا: : بدل دينهم» ونحن نعلم أن الله 
صادق وأنه قد نسخها. ' 5 

فان قالوا: هم کفار؛ قيل: ولم؟ 

فإن قالوا: ليذعنوا ويخضعوا بالطاعة. 

قيل لهم : وأين وجدتم ذلك في اللغة إهاناء وهم يقولون : : نعم هو علينا 
حق نقر به ونصدق» ولكنا نصلي إلى بيت المقدس كراهة اللائمة . 

فإن قالوا: 00 قيل لهم : لم يقروا بالفعل ولم يقرؤا أنه حق 
واجب. 

فنإن قالوا: لم يقروا بالفعل» قيل لهم : فالإقرار بالقعل إغا هر إرادة. 
يعبّروا عنها أنا نفعل» وإن لم يفعلوا كفروا في قولكمء فقد ثبت أن الإمان, 
إرادة ووعد بالقول أن يفعلواء وهنا خلاف ما ادعيتم في الغ“ . 1 

ثالشأ : رد عليهم ابن نصر بقوله: «ما تقولون في من زعم أن الخمر خلال 
هل كفر؟ فإن قالوا: :نعم» قيل لهم : فهل ترك إهانا ببتحليله الخمر . 

فإن قالوا: نعم» قيل لهم : فهو كافر بالله وبالقرآن . ۰ 

فإن قالوا: نعم ؛ قبل: فما تقولون في رجل أقر باله وبالرسول تل ويا 
افترض الله عليه وأن الخمر عليه حرام؛ ثم استحلهاء هل كفر بالله وبرشوله '. 
أم بالخمر؟' 1 


(VA الصلاة (؟/ ىلا‎ )١( 


= الرد على الفرق الضالة De‏ 


فإن قالوا: بالله وبرسوله» قيل: فما على الإمام أن يستتيبه منه؟ أيستتيبه 
من تحليل الخمر» أم يستتيبه من الجحد بالله» حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ويقر بجميع الفرائض . 

فإن قالوا: نعمء زعموا أن الإقرار بتحريم الخمر الإقرار بجميع الدين» 
والكفر بها الكفر بجميع الدين مع خروجهم من الإجماع ؛ لأنهم قد أجمعوا 
أنه لا يستتاب من تحليل الخمرء أفي ذلك دليل أنه مؤمن با سواهاء فقد 
كفروهء وفيه أكثر الإيمان؛ لأنه لو قال بعد استحلاله الخمر: الزنا حلال» 
ازداد بذلك كفراً إلى كفره الأول. 

فإن قالوا: إنه يزداد كفراًء ولا يكون بازدياده الكفر تاركاً للإيمان» فقد 
أصابوا لأنه إن كان لم يترك ذلك إياناً فهو إذا رجع عن تلك الخلة لم يصب بها 
إيمانا . 

فإن قالوا: قد يزداد كفراً إلى كفر بلا ترك إيمان» قد يزعم أن الشمس ربه 
ثم يضيف إليها القمرء فيزداد كفراً ولم يترك بذلك إيهاناً . 

قلنا لهم : ليس عن كافر لم يؤمن بشيء سألناكم» إنما سألناكم عمن زعم 
أن الله ربه ثم قال: إن الشمس أيضاً ربهء هل ترك إيان التوحيدء ولم ينكر 
الخالق» فإنما يصاب الإيمان بترك الكفرء وإنما عليه أن ينفي الشريك وليس 
عليه أن يقر أن الله خالقه؛ لأنه مقر بذلك» ولكن عليه أن يقر أن الله خالقه 
وحده» وينفي الشريك الذي أدخله» وذلك لو أقر أن الله خالقه وربه» وحده 
لا شريك له» ولم يقر بتحريم الزناء وإنما عليه أن يقر بتحريم الزنا ويؤمن به 
ومنه يستئاب » ولا يقال له أقر بأن الله خالقك:22 . 


)١(‏ الصلاة(؟/ ۷۹۲ 54ولا). 


عن صصح سه الإمام محمد بن نصر المروزي جه 1 
رابعاً : رد عليهم ابن نصر بقوله : : #خبرونا عمن اعتقد أن لله ولدأء ثم عبر ! 
بلسانه عما في قلبه» هل العقد منه كفر منه؟ : 
فإن قالوا: نعم ل : فهل قوله: ل ولد آو شريك» أو ليشن بالا 
إذا قال مقراً بلسبانه» غما في قلبه» هل تكون العبارة منه بذلك كفراً؟ فإن 1 
. قالوا: لاء قيل لهم : فكذلك إقراره بلا إله إلا الله يكون إيانا . 
فإن قالوا: إن إقراره الأول إيمان» وتكراره ليس بإيمان؛ قنيل لهم : ْ 
وكذلك الكفرء فإن قالوا : نغم» قيل لهم ل ْ 
والثاني لا كفرء وهذا التناقض . 
فإن قالوا د سمي ذلك إعان لآنه من لمن الركران» 
قيل لهم : فق ازداد العبد إهاناء ذا مسك عن التكرار وكرر غيزه؛ كان 0 
هذا المكرر أكثر إياناً من الذي لم يكرره» وقد دخلتم في أعظم ما عبتم على 1 
مخالفيكم؛ إذ زعموا أن الفرض من الإيمان» وجعلتم أنتم النافلة من الأيهان» 
فقد ثبتم التطوع إيماناء فيجب أن يكون في قوله تركه كفر إذ كان ضده إيماناً : , 
:فإن قالوا: إن تكزاره في الفرائض : لا إله إلا الله إيمان» ولايكون 
التكرار ذ في التطوع إيانً: 
قيل لهم : وإذا جاء بفريضة كالصلاة فيها التشهد والذكر حمله على ذلك 
خوف الل وطلب رضاء» ثم ضيعها من الغد» أيضيعها وهو على خوفه الأول 
وخضوعه لله بأداء الفرائض؟ . 


فإن قالوا: لاء قيلالهم : هل قص من اه إذزال خوقه الأول وت 
التي هاجته على الصلاة 5 


الرد على الفرق الضالة 

فإن قالوا: ليس تكراره من إيمانه في فرض ولا غيره . 

قيل لهم : فكذلك ليس تكرار الكافر الجحد بلسانه وإضافته إلى الله الولد 
والشريك من كفره. 

فإن قالوا: ليس هو من كفره» قيل لهم : فما جعل أول الجحد بلسانه 
كفراًء ولم يجعل الجحد الثاني بلسانه كفراًء وهما واحد في معناهما لا 
يختلفان والنهي عنهما ثابت؟ وإنما هو عبارة عن الجحد» فلئن كان كلاهما 
اا رادهلا و اک لين کی ل اک و اونا ا 
وأحدهما جحد والآخر ليس بجحد؛ إذ لا معنى للكفر إلا الجحد. 

وهل يختلف الناس في اللغة أن رجلاً لوجحد رجلاً حقه ثم عاد إليه 
فسأله فجحده؛ أن يقال: كلما سأله حقه جحده» وكذلك يقال : كفره حقه» 


فلا فرقان بين الجحدين . 
فإن زعمتم أن الأول كفرء والثاني ليس بكفر» فقد خرجتم من اللغة› 
ولابد من أن تأتوا بحجة . 


فإن قالوا: إن الأول والآخر ليس بكفرء فقد ثبت أن الكفر عقد فى 
القلب وليس الجحد باللسان من الكفر في شيء» فكذلك المعرفة بالقلب 
إيمان». وليسن الإقرار باللسان من الإيمان في شيء.. . 

فإن قالوا: بينهما فرقان. ولن يأتوا به» . 

خامساً : رد عليهم بقوله: «أخبرونا عمن كان يوحد الله في الفترة كزيد 
ابن عمرو بن نفيل وأدرك النبي ته فآمن به هل ازداد إيانا؟ 


.)۷۹1-۷۹٤ الصلاة(؟/‎ )١( 


م ----- 000 الإمام محمد بن نصر المروزي 2 
فإن قالوا: نعم» قيل كلك ين كلا تر با تب أن جه ان له 
فكفر به؛ فقد ازداد كفراً؟ . 
فإن قالوا: : نعم كلاهمايزدادء هذا الكافر يزداد كفرء وهذا الؤمن بزداد 
ياناً؛ لأنهما لم يخرجا من باب تصديق وجنحد. : 
3 : أليس هو جحد بعد جحد» فكذلك إذا كرر الجخحد تكرر. 
فاك فاقوا ناي ی زف ال يان 
أتى بجحدين لمعنى واحذ كانت البداية كفراً والثاني ليس بكفرء قيل لهم : هذا 
تحكم > فأتوا بلغة أو معقول» ونحن موجودهم في اللغة مثل ذلك : : إن العامة 
إذا سمحت النصراني يشهد أن لله ولداً قالوا له : تكلمت بالكفرء وهذايا غدو' 
الله الكفرء وإن كان يكررها إن بلغ مائة سنةء فهو متكلم بالكفر مكرر». 
فكذلك المكرر للشهادة لله بالتوحيد ولرسوله تله بالرسالة يتكلم بالإيمان 
أبدأه9 . 1 
وفي ختام رده على المرجئة بين ابن نصر منهج أهل السنة والجماعة في؛ 
الإيمان في إجابة منه رحمه الله على سؤال المرجئة التالي : «ما تقولون أننم في 
ذلك فأجاب بمايلي: 
#إن الإيمان ليس هو عندنا ا معرفة وحدها ولا القول وجدهء لأنا قد وجدنا 
اناك بكرو لاتحي وص Sl a‏ 
بقلوبهم وهم كافرون . 


.)۷۹۷ /۲( الصلاة‎ )١( 
.)۷۷٤ _ (؟) الصلاة (5/ #الالا‎ 


الرد على الفرق الضالة س 001 
فإذا كانت المعرفة في عينها إذا انفردت لا إيمان» وكان القول إذا انفرد لا 
إيمانء فإذا ضما لم يكونا إهاناً إلا بشريطة نيته» . 
وهكذا بين الإمام ابن نصر منهج أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يتكون 
من ثلاثة أركان: قول باللسان» وعمل بالأركان» وتصديق بالجنان» وأبطل 
رحمه الله قول المرجئة في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان» أو أن الإيمان قد 
يكون بركن أو ركنين من هذه الأركان الثلاثة . 


.)۷۷٤ /١(ةالصلا‎ )١( 


المبحث الرابع 
الرد على المعتزلة والرافضة 


المطلب الأول : تعريف المعتزلة. 


ْ المطلب الثاني : تعريف التشيع لغدٌ وشرعاً. 


: سبب ضلال المعتزلة والرافضة. 0 
:. قول المعتزلة في مرتكب الكبيرة والرد عليهم. | 
: قول الرافضة في مرتكب الكبيرة والرد عليهم. | 
: الرد على الرافضة بقولهم بالبداء على الله ا 

وإنكارهم المسح على الخفين. 0 


ع een‏ الإمام محمد بن نصر المروزي =< 


المطلب الأول 
تعريف المعتزلة 


الاعتزال لغة : ْ 

تجنب الشيء» يقال: عزلته» واعتزلته» وتعزلته : ناه جانباً فتنحی» قال 
تعالى : (وإن م تؤمنوا لي قاعتزلون 0004 : أراد إن لم تؤمنوا بي فلا تكونوا 
علي ولا معي" . 0 , 

ما المسترلة في الاصطلاح : 


فقال الجرجاني عنهم : أصحاب واصل بن عطاءالغزال؛ اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري» 7" . 

ويبين الشهرستاني:سبب تسميتهم بالمعتزلة فقال:.«دخل واحد على 
الحسن البضريء فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية 
الخوارج» وجماعة يزجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لاتضر مع 
اا لحل عا لحيو ورا يات اليرت الاير 


7١ البخان:‎ )١( 

() انظر: السان العرب لابن منظور (4/ ١1۹)ء‏ ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 
000004 ٍ 

م عرفا ص ۲۲۵ العامة علي بن محمد شريف الحرجاني ت 4100 هذ 1 
لبنان۔ط. ۱۹۷۸ ها 


> الرد على الفرق الضالة AD‏ 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمةء فكيف تحكم لنافي 
ذلك اعتقادا؟ 1 

فتفكرالحسن في ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاً» بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات 
الملسجد» يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: 
اعتزل عنا واصل ؟؛ فسمي هو وأصحابه معتزلة»“ 


)0 الملل والنحل ص ٥۲‏ . 


a CD‏ الإمام محمد ين نصر المروزي ج 


المطلب الثاني 


تعريف التشيع لغة وشرعاً 


الشيعة لغة : 1 
الأنصار . قال ابن أمنظوز: «والشيعة أ اتن اجلو اروها 
شيع » وأشياع جمع الجمع » ويقال : شايعه» كما يقال : والاهء من الولي»”" : 
وأما في الاصطلاح : 
فيقول الشهرستاني : الشيعة هم الذين شايعوا علي على الخصوصن 
وقالوا بإمامته وخلافته نضاً ووصية » إما جلياً أو خخفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من آولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عنده» .۰ 
متى ظهر التشيع : : 
7بب 010 
١‏ - عند وفا انب ل واجتماع الصحابة في سقيفة ني ساعدة بدون علي 
رضي الله عنه . 
؟ - مقتل عثمان رضي الله عنه والفتئة بعده. 
ال وقد ريات المي 


2 لسان العرب (۷/ ۸ وانظر : الفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 
زفة اب ا‎ 


= الرد على الفرق الضالة AD‏ 
٤‏ - مقتل الحسين رضي الله عنه . 

بل إن بعض الشيعة ادعى أن بداية التشيع كانت في عهد النبي عله . 

فرق الشيعة : 

انقسمت الشيعة كعادة أهل البدع إلى عدة فرق بحسب المبادئ والتعاليم 
والغلو في الأئمة والطعن في المخالفين» أو بحسب الاختلاف في تعيين الأئمة 
بعد الحسن وا حسين . 

وقد اختلف كتب الفرق في أقسام الشيعة» فمنهم من جعلهم غلاة 
ومعتدلين» وجعلهم أبو الحسن الأشعري ثلاث فرق : غلاة» رافضة » زيدية" . 

وقد رد الإمام ابن نصر على الرافضة خاصة من بين هذه الفرق » ويبين 
لنا أبو الحسن الأشعري سبب تسميتهم رافضة فيقول: «وإنما سموا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر»" . 

ويقول ابن كثير: اجتمعت الشيعة «عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك 
يرحمك الله في أبي بكر وعمر؟ فقال: غفر الله لهما ما سمعت أحداً من أهل 


.)30 /١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
يقول شيخ الإسلام: «والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لابد‎ )( 
لكل منهم من شعبة نفاق» فإن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب وأن يقول الرجل‎ 
بلسانه ما ليس في قلبه » كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألستتهم ما ليس في‎ 
قلوبهم» والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا عن أئمة البيت‎ 
. الذين برأهم الله عن ذلك» حتى حكوا عن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني ودين آبائي»‎ 

منهاج السنة النبوية (۲/ 87). 
(9) مقالات الإسلاميين (1/ ۸۹). 


252525292352017 00 الإمام محمد ين نصر المروزي: 5 : 
بيتي تبرأ منهماء ولا أنا أقول فيهما إلا خيراً. . . فرفضوه وانصرفوا عنة» 
ونقضوا بيعته وتركوه؛ فلهذا:سموا الرافضة من يومئذ»2" . : 

0 


. )9157 /9( البداية والنهاية‎ )١( 


= الرد على الفرق الضالة 


المطلب الثالث 
سبب ضلال المعتزلة والرافضة 


بين الإمام ابن نصر سبب ضلال المعتزلة والرافضة فقال: إنه «قد غلت في 
تأويل هذه الأخمبار التي جاءت في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر من أهل 
الأهواء والبدع منهم : الخوارجء والمعتزلة» والرافضة . 
وأما المعتزلة والرافضة فقالوا: كل من ارتكب كبيرة فهو خارج من الإيمان. 
فليس بكافر ولا مؤمن» ولكنه فاسق . وقال بعضهم: منافق» واحتجوا يقول 
النبي َه : «أربع من كن فيه كان منافقا» مع سائر الأخبار التي رويت في 
ذكر النفاق بالأعمال»9" . 

ثم روى ابن نصر بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي تله قال : «أربع 
خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر, فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهه" . 

وروى ابن نصر عدة أحاديث عن النبي تله عن النفاق والتحذير منه وبيان 
علامات المنافقين» وروى عدة آثار عن الصحابة ومن بعدهم تحذر من النفاق» 


.)375554 الصلاة(؟/‎ )١( 
(YA /۱( کتاب الإيمان_باب علامة المنافق» ومسلم‎ ۔)۳٤(‎ ح١‎ /١( رواه البخاري‎ )۲( 
. ح(08) كتاب الإيمان_ باب خصال المنافق‎ 


e AD‏ الإمام محمد بن نصر المروزي ك 
منها ما رواه بسنده عن الشعبي أنه قال : «إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما . 
ينبت الماء الزرع . 0 

فاحتجوا بهذه الأخنار وما أشبههاء وقالوا: كل من أتى كبيرة فهو منافق 
كما زوى النبي تله وأصحابه» . 1 


. ۳۹۔٦۳١ الصلاة(؟/‎ )١( 


5 الرد على الفرق الضالة AD‏ 


المطلب الرايع . 
قول المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة والرد عليها 


لما كانت المعتزلة تقول إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» ذكر 
رحمه الله أن الحجج الداخلة على الخوارج داخلة أيضاً على المعتزلة حيث 
يقول رحمه الله: «وهذه الحجج التي كتبناها هي داخلة على المعتزلة؛ وذلك 
أنها زعمت أن من أتى كبيرة فقد خرج من الإيمان» وإذا خرج من الإيمان فقد 
خرج من الإسلام؛ لأن الإيان والإسلام عندهم واحدء فهو عندهم غير 
مؤمن ولا مسلم» ولكنه مؤخر زان فاسق غير مسلم ولا كافر»(" . 

ثم زاد رحمه الله على الردود السابقة بأن قال: «واحتجوا نحو ما حكينا 
عن هؤلاء من الحجج» وقالوا: قال الله: ل وكَان بالمؤمنين رَحيمًا 4 
فوصف نبيه بالرأفة والرحمة بالمؤمنين» فقال: «إلقد جاءكم رسول من 
كم َوه ماع حریص ليكو ؤم وف يم 04 . 

وقال في الزانیین: ‏ ولا تأخذكم بهما رأقةَ في دين الله 94 . 

قالوا: فلو كانا مؤمنين لما أمر بترك الرأفة بهماء وكيف يصف رسول الله 
تله بالرأفة بالمؤمنين ويأمره أن لا يأخذه رأفة بالزانيين؟ لولا أن الزانيين ليسا 
() الأحزاب: ٤۳‏ . 


() التوبة: ۱١۸‏ . 
() النور:۲. 


= الإمام محمد ين نص المروزي‎ e ED 
بمؤمنين؟ لأنهما لو كانا مؤمنين لكان الذي وصفه به من الذي نهاه عنى وغير‎ 
: . جائز أن يصفه بصفة وينهاه عنهاء لأن ذلك يتضاد ويختلف‎ 

قالو!: فدل ما وصفنا على أن الزانيين ليسا مؤمنين»' . 

ثم روئ ابن نصر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : 
اما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل ضفائح: 
فيكوى بها جبينه وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان فقداره 
خمسين الف سنة مما قعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجتة وإما إلى الثار. 

وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتهاء ء إلا بطح لها بقاع قرر كاوفر ما كانت 
فتطؤه باظلافها وتنطحه بقرونهاء ٠‏ ليس فيها عضباء ولا جلحاء, كل ما مضى 
عليه آخراها ردث عليه أؤلاهاء حتی يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الثار» . قال 
مهيل مرة أخرى: لا يري أذكر البقر ام ل : 

ثم قال ابن نصر بعد إيراده لعدة روايات لهذا الحديث : «فهذا الحديث 
حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ لأنهم كلهم - 
خلا المرجئة ‏ يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالداً 
مخلداً لا يخرج منها أبداً؛ وآيسوه من رحمة الله تعالى» ومن شفاعة الشافعين 

فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة» وأما المعتزلة 
فأخرجوه من الإيمان ولم يلحقوه بالکفر» زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا 
كافر. ْ 
() الصلاة(؟/ ۱۰۱۰۔۱۱١۱)ء‏ والحديث تقدم تخريجه ص9۳۹ . 


ت الرد على الفرق الضالة 


فأكذب النبي تله مقالتهم في الحديث» فأخبر أن الله عز وجل يعاقب مانع 
الزكاة بالعقوبة التي ذكرهاء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» فأطمعه 
في دخول الجنة» ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى» خوفه دخول النار» ولم 
يؤمنه منها . 

فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر ولا مشرك؛ إذ أطمعه في دخول 
الجنة لقوله تعسالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن 
يشاء 274 , ودل ذلك أيضاً على أنه مؤمن ؛ إذ أطمعه فى دخول الجنة لقول 
النبي تله : لا يدخل الجنة إلا مؤمن»" >" . : 


. ٤۸ الساء:‎ )١( 
70١ الحديث تقدم تخريجه ص‎ )( 
.)01١161١14 الصلاة(5؟/‎ )( 


aaa‏ الإمام محمد بن نصر المروزي مم 


المطلب الخامس 
قول الرافضة فن مرتكب الكبيرة والرد عليه 


ثم بعدما ذكر الإمام ابن نصر أقوال المعتزلة في مرتكب الكبيرة وأنه 
عندهم ليس بمؤمن ولا مسلم بل في منزلة بين المنزلتين» قال رحمه الله: إن 
لايق قلت A‏ الإيا ا( طافة بور وره a‏ على 
أدلتهم التي احتجوا بها . | ْ 
يول ان نض : #وقالت الرافضة ِل قول المعتزلة» إلا طائفة منها ذهبت. 
إلى ما روي عن مخمد بن علي أبي جعفر أنه يخرج من الإيان إلى الإسلام؛ 
وأجمع هؤلاء كلهم غلى أن أحكام المؤمنين جائزة عليهمء مع نفيهم اسم 
الإيمان عنهم» وفي هذا من التناقض واختلاف القول ما قد بيناه . 
وأما احتجاجهم بقول الله تبارك وتعالى : قَالَت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قُولُوا ألما 274, وبحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال لرجل ؛ 
١‏ أراه مؤمناً فقال النبي تيه : ازو مسلم»0؟ ؛ فإن ذلك ليس بخلاف مذهبناء' 
وذلك آنا نقول: أن الرجل قد يسمى مسلماً على وجهين : 3 
أحدهما: أن يخضع لله بالإيان والطاعة تديناً بذلك» يريد الله بإخلاص ا 


1 الحجرات:‎ )١( 


(1) الحديث تقدم تخريجه ص ۲۲۷. 


ت الرد على الفرق الضالة a‏ 

والجهة الأخرى: أن يخضع ويستسلم للرسول وللمؤمنين خوفاً من القتل 
والسبي. فيقال: قد أسلم» أي خضع خوفاً وتقية» ولم يسلم لله. وليس هذا 
بالإسلام الذي اصطفاه الله وارتضاه.» الذي هو الإيمان الذي دعا الله العباد 
إليه . 

والدليل على ذلك قوله: ١‏ قُل لم تَوْمُوا ولكن قُونُوا ألما وما يَدْخْلٍ 
الإيان في قُنُوبكُمْ 274 يريد : ولم يدخل الإيمان في قلوبكم . نظير ذلك قوله: 
« وآخرين منهم لما يلْحَقُوا بهم 74" يريد: لما يلحقوا بهم . 

وغير جائز أن يخبر الله عمن أتى بالإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل 
ديناً غيره» ولا يقبل عملاً إلا به» أن الإيمان لم يدخل قلبه؛ لأن من لم يدخل 
الإيمان في قلبه» هو كافر بالله» فكيف يكون كافراً بالله مسلماً لله» هذا من 
المحال الذي لا يجوز أن يكون» فثبت با ذكرناه أن قوله: «أسلمنا» إنما هو 
استسلمنا للناس مخافة السبي والقتل»" . 


. ٠٤ الحجرات:‎ )١( 
.۳ الجمعة:‎ )۲( 
.,)665_ 261“ الصلاة(۲/‎ )۳( 


: الإمام محمد بن نصر المروزي” نح‎ DD 


المطلب السادس 
الرد على الرافضة 
في قولهم البداء على الله وإنكارهم المسح على الخفين 


إن الشريعة الإسلامية نوعان: خبر وأمر. ۰ 

والخبر لاايدخله النسخ مطلقاً قال أبو جعفر النحاس في رده على من 
قال بالنسخ في الأخبار: «وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر؛ لأن قائلاً 
لو قال: قام فلانء ثم قال: لم يقمء ثم قال: نسخته؛ لكان كاذب . 

ويقبول شيخ الإسلام :ابن تيمية: : "إن الخبر عما كان ويكون لا یدخله 
ا : ل سيْصلى تارا ذات بء وكقوله في الوليد: 
5 سأرهقه صعودا ¢ . 

وقد رد الإمام ابن نصر على الروافض لتجويزهم البداء على الله سبحانة 
والنسخ في الأخبار وقال: : إنه لا يعلم أحد يجوز الناسخ في أخبار الله غير 
صنف من الروافض يصفونه بالبداءء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فلم يزل الله 


(1) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار 
المشهور بأبي جعفر النحاس» تعليق : محمد أمين اخانجي » مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولئ :ا 
۲۳ ها مصر . 

.٣:دسملا‎ )( 

(۳) المدثر: ۱۷ . : 

(4) مجموع الفتاوى /٤(‏ 771). 


2ت الرد على الفرق الضالة a‏ 
سبحانه عالاً با يكون ومريداً لما علم أنه سیکون» لم يستحدث علماً لم يكن 
ولا إرادة لم تكن» فإذا أخبر بشيء أنه كائن فغير جائز أن يخبر أبداً عن ذلك 
الشيء أنه لا يكون؛ لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم أنه كائنء وأراد أن 
يكون» وهو الفاعل لما يريد العالم بعواقب الأمورء لاتبدو له البدوات» ولا 
تحل به الحوادث» ولا تعتقبه الزيادة والنقصان»" . 

أنكرت الروافض المسح على الخفين» وهي سنة ثابتة رواها عن النبي عله 
أكثر من أربعين صحابياً» وقد رد العلماء عليهم» منهم الإمام ابن بطة الذي 
يقول: «ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفيه وهو كامل 
الطهارةء إن كان مسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وإن كان مقيماً يوماً وليلة» هكذا 
سن رسول الله ته وفعله هو وأصحابه» وعلى ذلك مضت سنة الأولين 
المسلمين» وأخذ به علماء الدين» لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس» 
مخالف لرسول الله ته ه راغب عن سنته» راد لقوله»" . 

ويقول شارح الطحاوية: «تواترت السنة عن رسول الله تله با مسح على 
الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة»0؟ . 

ويرد عليهم ابن نصر فيقول: «وقد أنكرت طوائف من أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن ذلك خلاف 
لكتاب الله . 


009169٠ أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 


(۲) الإبانة الصغرى ص 787 . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 0901 


س الإمام محمد بن نصر المروزي 5 
ون كر ولك ارك ارج اران الو ا 
ندر وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام» . 1 


(1) السنة لابن نصر ص ٠١5‏ 


وفيها الفهارس التالية 


اول : فهارس الآيات القرآنية. 


ثانيًا : فهارس الأحاديث والآثار مرتبة على حروف المعجم. 
ثالث : فضارس الأعلام مرتبين على حروف المعجم. 

رابعا : المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم. 
خامسا : فهرس الموضوعات. 
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الابة 
الفاتحة : 1 


ٍِإياك تعد وك تع » 
البقرة : ۲ 


طاتح 0 ذلك الكتاب لا ريب فيههدى 
للمتقين (© الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصّلاة وما اهم فقون » 

«والّذين ر يۇمنون بَا أنزل )ليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون © اوفك على هدى 


ور وقه J‏ 


من رهم وأولتك هم المقلحو ت ) 


ل ومن الاس من يقول امنا الله وبايوْم الآخر وما 
هم بمؤمنين» 

« وَأقِموا الصّلاة وآثوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين » 

راسيو لطر واماد ... ) 

«ل كونوا قردة خاسئین ) 

فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به  ...‏ الآية. 
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لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه ... 

لتتبعن سنن من كان قبلكم ... 

لتركين سان من كان قبلكم ... 

الذي تفوته صلاة العصر ... 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت ... 

اللهم لك سجدت وبك آمنت ... 

لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها ... 

لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة . 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب. 

ليس بالكفر الذي يذهبون إليه . . . 

ليس بذلك آلا تسمعون إلى قول لقمان ... 

ليس بكفر يذقل عن الملة ... 

ليس بمؤمن من لا یامن جاره بوائقه. 

ليس بين العبد وبين الكفسر من الإيمان إلا ترك 
الصلاة... 


ليس الخبر كا معاينة. 
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تاریخ . ۱ . 

4" اهتمام المحدثين بنقد الحديث» للدكتور محمد لقمان السلفي» ط :. 
الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

0" البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدميشقي ( ت 4/الااه )ر 
تحقيق مجموعة من المحققين . نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت د د لبنان» 1 
ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 

5 ببحوث في تاريخ السنة النبوية لأكرم ضياء العمري» ط. الرابعة ٠٤١١‏ ه. | 


دراج اصح حي CD‏ 


البعث والنشور للبيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه )- تحقيق أبو هاجر محمد السعيد 
زغلول. نشر مؤسسة دار الكتب الثقافية » ط. الأولى ٠٤١١۸‏ ه. 

8 بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18/اه ). تحقيق د. موسى 
الدويشي . نشر مكتبة العلوم والحكم. ط . الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

6 بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 07778 تعليق محمد 
ابن عبد الرحمن بن قاسم» طبع بمطابع الحكومة ‏ مكة المكرمة» ط . 
۱ھ. 

4 الثقات للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (ت 704ه ). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد ‏ الهند» ط . الأولى ۱۳۹۸ ه. 

١‏ -تاج العروس من جواهر القاموس لمحمدبن محمد بن مرتضى الزبيدي 
( ت ۱۲۰۵ ه ). نشر دار الحياة ‏ بيروت . 


حجازي . نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية۔ ط. ٠٤١۳‏ ه. 
۳ - تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» نقله إلى العربية د. عبد الحليم 
النجار. نشر دار المعارف ‏ مصر. ط . الثالئة بدون تاريخ . 
؛؛ ‏ التاريخ الكبير للحافظ أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري 
( ت ۲۵٣٣‏ ھ). نشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط. ١4٠01‏ ه. 
0 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 400 هم). 
نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان» ط. بدون تاريخ . 
5 - تاريخ الأم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 71١‏ ه). 
نشر دار الفكر. ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 


29  يزورملا الإمام محمد بن نصر‎ (YS 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه  )‏ تصحيح وضبط. 
محمد زهدي النجار. نشر مكتبة الكليات الأزهرية» ط . بدون تاريخ . 

8 -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي خلال الدين السيوطي ( ت 
9 هم ) - تحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف : نشر دار الكتب 
العلمية» ظط . الثانية ۱۳۹۹ ه. 

۹ تذكرة اطفاظ للإمم أب عبد ال شمس الدين محمد الذعبي ( ت ۷٤۸‏ 
ه ). نشر دار إحياء التراث العربي» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع .٠‏ 

0۰ ل ل لا نشر دار الكتب العلمية», 
ط. بدون تاريخ . . 


ش 1 0۱ مريت للعلا علي بن محمد الشريف الجرجائي (ت 2015 ه) 


۰ انشر مكتبة لبنان» ط 191/8م. 5 
o۲‏ تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر عكر ررق کت ا 
تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريواثي. نشر مكتبة الدار بالمدينة 
المنورةء ط . الأولى 1 5ه 
or‏ . تعظيم قدر الصلاة اللإناء مد بن نمر المروزي ت٤۲۹‏ 
تحقيق د. مبحمد بن سليمان الربيشي» رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه» 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين (1408ه)ء 
مطبوعة على الآلة الكاتبة . : 
4 تغليق التغليق على صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر ْ 
ا دراسة وتجقيق سعيد عبد الرحمن القزقي٠‏ ' 
نشر المكتب الإسلامي دار عمار» ط . الأولى 1409 ه. 


66 تفسير سفيان الثوري للإمام بي عبد اله سفیان بن سعيد بن مسروق 


دا سه يه 


الثوري ( 15١‏ ه  )‏ تحقيق امتياز علي عرشي . نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبئان» توزيع دار الباز مكة» ط . الأولى ١401‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه). نشر دار الريان 
للتراث ‏ مصرء ط . بدون تاريخ. 

5 تريب التهذيب للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 807 ه  )‏ تحقيق محمد عوامة . نشر دار الرشيد- 
سورياء ط . الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۸ التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر يوسف 
ابن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي ( ت 457 ه) ‏ تحقيق 
مجموعة من المحققين. نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط . الأولى. 

4 تمييز المحظوظين للمعصومي ( ت 171/4 ه  )‏ تحقيق علي حسن عبد 
الحميد. نشر دار ابن الجوزي» ط . الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

١‏ تهذيب الآثار للإمام محمد بن جرير الطبري (ت ١٠”7ه  )‏ تحقيق 
ناصر الرشيد» وعبد القيوم عبد رب النبي. نشر مطابع الحكومة 
السعودية» ط. ٠٤١١‏ ه. 

١-تهذيب‏ الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
( ت ۷١‏ ه ). إدارة الطباعة المنيرية مصورة بدار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبنان . 

7" تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد علي حسين مفتي المالكية 
طبع مع الفروق للقرافي» ط . دار إحياء الكتب العربية . 

۳ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي المعروف بابن عساكر ‏ تهذيب وترتيب عبد القادر بدران. نشر 


(N a‏ الإمام محمد بن نصرالمروزي ك 
EE‏ الثانية ۱۳۹۹ ه. 

4 تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
۲ ه ). نشر دار الفكر_ط. الأولى ٠5‏ 5١اه.‏ 

1 جام يان لملم وفضله للم أي عمر يوسف بن عبد برت 115 ه). 
نشر دار الفكر» ط : بدون تاریخ . 

es e 3‏ 
مكتبة مصطفى الحلبي» ط . الثالثة 184 ه.. 

717 جامع الرسائل لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) قيق محمد رشاد الم 
نشر دار المدني» ط: الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. 

4 جامع العلوم والحكم للإفام ابن رجب (ت 1/46ه) تحقيق محمد بن 
عبد الرزاق القعود: نشردار الفرقانء ط . الأولى ٠١١١‏ ه. 

55 ان ال وماق اوو ای علي عة ی 
سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ ه  )‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. نشر داز 
الفكر. ط . بدون تاريخ . i‏ 

٠‏ الجامع الصحيح « صحيح البخاري » للإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت 7307 ه  )‏ تحقيق د. مصطفى البغا. نشر دار 
ابن كثير واليمامة ‏ دُمشق ‏ بيروت» ط . الرابعة ٠٤١١‏ ه. 

۷۱ الجامع لأحكا القرن لبي عبد ال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
( ت ٦۷۱‏ ه). نشر دار الفكرء ط . بدون تاريخ . 

۷۲ « الجر والتائيل لائ سحاد عبد الر من بن ابي جاع الختظلي الرازي 
( ت ۳۲۷ ه)..نشر دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند, ط. الأولى 17/7 ه. 

۳ال جحمع بين رأي الحكيمين لابن رشد( ت 040 ه) . نشر مكتبة السعادة» 


Dg امراب‎ = 


ط.۱۹۰۷م. 

4 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية (١هلاه).‏ 
نشر دار الندوة الجديدة ‏ بيروت ‏ لبنان» ط . الثالثة ٠٤٠٠١‏ ه. 

-٥‏ جواب أهل العلم والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه). نشر 
دار الكتب العلمية» ط . الثانية ١1865‏ ه. 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن سالم 
القرشي الحنفي ‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو. نشر المطبعة الحلبية» 
ط. ۱۳۹۸ ه. 

۷- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن زيد القيرواني للشيخ 
علي العدوي المالكي . نشر دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبتان» توزيع دار الباز 
مكة» ط. بدون تاريخ . 

8 الحث على حفظ العلم للإمام أبي الفرج بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) ‏ 
تحقيق مروان العطية. نشر دار الهجرة ‏ بيروت» ط . الأولى ٠٤١۹‏ ه. 

4 الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني (ت ٠١‏ ه  )‏ تحقيق 
محمد بن ربيع المدخلي ( حقق الجزء الأول من الكتاب ). نشر دار 
الراية بالرياض» ط . الأولى ٠١١١‏ ه. 

٠‏ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني ( ت ٠۴١‏ ه  )‏ تحقيق 
محمد محمود أبو رحيم ( تحقيق الجزء الثاني من الكتاب ). نشر دار 
الرايةالرياض» ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 

١‏ الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ه)۔ تحقيق سيد بن 
محمد. نشر مكتبة دار الأرقم ‏ الكويت» ط. الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

7 الحق الواضح في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية لابن 


2 ا الإمام محمد بن تصر المروزي ' ك 
سعدي ( ت ۱۳۷۹ ه). نشر دار ابن القيم» ط . الأولۍ 1503 ه. 

۸۳ حكم تارك الصلاة للشيخ محمد الصالح العثيمين. نشر دار الوطن 
الرياض» ط . الثانية ١٠٤١١‏ ه.. 

4- حكم تارك الصلاة للألباني. نشر دار الجلالين ‏ الرياض» ط ا 
۲ ھ. ١‏ 

۸0 الحلية لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه) . نشر دار الكتب العلمية - : 
بیروت- لبنان» ط . ۹٩١٤۱ه.‏ 

45 . خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني a‏ 
دمشق ‏ بيروت» ط. الثالثة ۱۳۹۷ ها. ١‏ 

417 خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 765 ه): 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. نشر دار عكاظ ‏ جدة؛ ط. بدون,. 

8 درء تغارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 1/18ه )با 
تحقيق د. محمد رشاد سالم. نشر دار الكنوز الأدبية» ط. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

۸۹ تلد لجسا شرن ا 
الحصكي المطبوع مع حاشية ابن عابدين , نشر دار الفكر ‏ بيروت: لبنان؛ 
ط. ١۱۳۸ھ‏ ۱ 0 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور للإمام عبد الرحمن جلال الدين عبذ: 
الرحمن السيوطي (ات ٩۱۱‏ ه). نشر دار الفكر ‏ بيروت - لبنان» ط . 
الأولى ١57‏ ه. 

ال و ا 
الرسالة الثانية عشرة ضمن مجموعة رسائل نشرها الشيخ عبد الله بن 


المراجع 


سعدي الغامدي بعنوان : « عقيدة الموحدين ». نشر مكتبة الطرفين ‏ 
الطائف» ط. الأولى ١141ه.‏ 

7 الدزة للإمام ابن حزم (407 ه ) . تحقيق د. أحمد ناصر الحمد ود. 
سعيد عبد الرحمن القزقي . نشر مطبعة المديني» ط . الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

١‏ دواء القلوب المقرب لحضرة علام الغيوب للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
ابن عباد الحنبلي ( ت ١58٠‏ ه ). نشر مكتبة التوفيق والتقدم الثقافي 
والمكتبة الأهلية بالرياضء ط . الثالثة ٠۳۹۹‏ ه. 

4 ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ( ت ۷۹١‏ ه ). نشر دار المعرفة 
- بيروت ‏ لبنان» ط . بدون تاريخ . 

9 الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه). نشر الدار 
العلمية دلهي ‏ الهند, ط الثالئة ١846‏ ه. 

7 الردة عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي تأليف د. عبد الله 
أحمد قادري . نشر مكتبة طيبة» ط . الثانية ٠٤١١‏ ه. 

۷ - رسالة الشرك ومظاهره تأليف مبارك بن محمد الميلي من علماء 
الجزائر. نشر الجامعة الإسلامية» ط . الثانية . 

۸ - رسالة معنى العبادة والإخلاص» ضمن مجموعة التوحيد ( لابن تيمية 
ومحمد بن عبد الوهاب )- تحقيق بشير محمد عيون . نشر مكتبة البيان» 
ط. الأولى ٠٤١۷‏ ه. 

۹ الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
- تصحيح عبد الرحمن الرويشد. نشر دار العلوم ‏ مصرء ط. ۳۹۸١ه.‏ 

٠‏ الروح للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية (ت 01/اه). 
نشر دار الندوة الجديدة ‏ بيروت - لبئان» ط. بدون تاريخ . 


١ء‏ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنينء للشيخ محم 
ابن عثمان القاضي . نشر مكتبة الحلبي» ط . الأولى ١5٠١‏ ها. ' 
۱۰۲ الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة للشيخ عبد الرحمن النعدي 
( ت ۱۳۷١‏ ه). نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء والإرشادء ط. ٠٤٠١‏ ه: 
٠٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ )- تحقيق 
شغيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط .. نشر مؤسسبة الزسالةء 
ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. ٍ 
ل -الزواجز عن اقتراف الكبافر لأبي العباس امد بن محمد بن علي ين 
حجر الشافعي الهيتمي ( ت 47/4 ه ). نشر دار المعرفة ‏ بيبروت- 
٠‏ لبنان» ط. ١507‏ ه. 
E‏ 
الأعظمي . نشر دار الكتب العلمية ۔ بيروت -لبنان؛ ط . بدون تاریخ . 
5 الزهد للإمام وكيع , بن الجراح ( ت ۱۹۷ ه) تحقيق عبد الرحن عبند 
الجبار الفريوائي. نشز مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» ط. الأولى 1405 ه. 
7 - سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (.ت 
6 ه  )‏ تحقيق سعيد محمد اللحام. نشر دار الفكزء ط . الأولى 
٠ه ١‏ 
۸ دشان الحافظ أبي مي الله محمد بن يزيد القزويني' ابن ماجه لات ۷۵ 
2 تحقيق وترقيم مخمد فؤاد عبد الباقي» ط ون 
۹ السنن الكبرى للبيهقي (ت 458 ه) . نشر دار المعرفةبيروت لبنان» 
05 . بدون تاريخ . 


دال س 


.سنن النسائي ( ت ۳٠١‏ ه) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
وحاشية الإمام السندي . نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» ط . 
بدون تاريخ . 

ال١١ السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال ( ت‎ ١ 
ه ) تحقيق د. عطية الزهراني . نشر دار الراية  الرياضء ط . الأولى‎ 
هھ.‎ ۰ 

١‏ السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ( ت ۲۸۷ ه)ء ومعه 
ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . نشر 
المكتب الإسلامي» ط . الثانية ٠٤٠١‏ ه. 

١١‏ السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ( ت 751١‏ ه  )‏ تحقيق د. محمد بن سعيدالقحطاني . نشر 
دار ابن القيم» ط . الأولى ٠٤١١‏ ه. 

٤4‏ السنة للومام محمد بن نصر المروزي ( ت ۲۹٤‏ ه ). نشر دار الثقافة 
الإسلامية بالرياض» ط. بدون تاريخ . 

6 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني . نشر المكتب الإسلامي . 

7 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي . 

١7‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (ت 1/48ه  )‏ تحقيق مجموعة من 
المحققين . نشر مؤسسة الرسالة بيروت_لبنان» ط. الرابعة ١5505‏ ه. 

6 شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت778ه ). نشر 
المكتب الإسلامي» ط. السادسة ١507‏ ه: 


جص الإمام محمد بن نصرامروزي نت 

9 .شرح السنة لأبي محمد البربهاري (ت 714 ه). تحقيق د. محمد 
سعيد القحطاني . نشر دار ابن القيمء ط . الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

شرح السنة للإهام الحسين بن مسعود البغؤي ( ت 015 ه)ء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش . نشر المكتب الإسلامي» 
ط . الثانية ٠٤١۳‏ ه. : 

.١‏ شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماغة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكاتي ( ت ٤۱۸‏ ه )- تحقيق د. أحمد سغد حمدان. نشر دار 
طيبة» ط . الأول بدون تاريخ . 1 

5 شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الدمشقي ( ت ۷۹۲ ه). تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن 

التركي وشعيب الأرناؤوط . نشر مؤسسة الرسالة» ط . الأولى بدو 

تاريخ . 1 ا 

شرح القاصد تاليف سعيد الدين مسعود بن عمر التفتازائي (ت 
٤ھ‏ )» ط . عبد الحميد خان ۱۲۷۷ ها. 

4 شرح الوصية للا حسن بنم الإسكندر» ط . دائرة المعارف العثمانية.. 
© شرح نواقض الإسلام ‏ تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. نشو | 
مكتبة ابن تيمية ‏ الكويت» ط . الثانية ١51١‏ ه: aE‏ 
هن الشرح والإبنة غلى أصول الدياثة ( البانةالصخرى ) لأبي عبد لبن 
بظة العكبري ( ت 787 ه  )‏ تحقنيق رضا نعسان لجرا 
الفيصلية».ط . الأولئ ٠٤١٤‏ ه. ش 

۷ الشريعة للآجري ( ت١٣۳‏ ه ) تحقيق محمد حامد فقي شر تار ۰ 
السنة النبوية ۔ لأهورء ط . بدون تاريخ . 


= المراجع 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم 
الجوزية (ت ۷١١‏ ه). نشر دار الكتب العلمية» ط . الأولى ٠٤١۷‏ ه. 

4 الضارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ١1ه  )‏ تحقيق محيي 
الدين عبد الحميد. نشر دار الكتب العلمية لبنان» ط. ٠۳۹۸‏ ه. 

صحيح اين حبان ( الإحسان بترتيب صحيح أبن حبان  )‏ تحقيق كمال 
الحوت . نشر دار الكتب العلمية» ط . الأولى ٠٤١١‏ ه. 

١‏ - صحيح ابن خزية للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية 
النيسابوري ( ت ١١1ه)‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي . نشر 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط. الأولى 1766 ه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
نشر المكتب الإسلامي» ط . الأولى ۱۳۸۸ ه. 

١7‏ صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠٠١‏ ه) 
تحقيق بدر بن يوسف المعتوق . نشر دار الخلفاء للكتاب العربي» ط . 
الأولى ٠٤١١‏ ه. 

٤‏ _ صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت 
١ه  )‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . نشر دار الحديث ‏ القاهرةء 
توزيع ا مكتبة التجارية ‏ مكة» ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 

6 صفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابي ( ت ۳١١‏ ه  )‏ تحقيق أبو 
عبد الرحمن المصري الأثري . نشر دار الصحابة للتراث ‏ مصرء ط . 
الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

7 صفة الصفوة لابن الجوزي (ت 0947 ه  )‏ تحقيق محمد فاخوري. 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت _ لبنان» ط. الثانية 17989 ه. 


e CD‏ الإمام محمد بن نصرالمروزي ڪچ 
1 الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه) تحقيق 
تيسير زغيتر: نشر المكتب الإسلامي» ط . الأولى 501١ه.!‏ ' 


ش ۳۸٠ ٠‏ صلة الخلف بموصول السلف لمحمد بن سليمان الروداني (ت ٠٠٤‏ اه 


تحقيق د. محمد حجي. نشر دار الغرب الإسلامي» ط .. الأولئ 
SH‏ ْ 

8 - ضعيف الجامع المي ورادا اج ةه ار 
الألباني . نشر المكتب الإسلامي» ط . الثانية ۱۳۹۹ ه: 

-طبقات الحفاظ للسنيوطي ( ت 41١‏ ه )- تحقيق لجنة من العلماء ٠‏ تشر 
دار الكتب العلمية۔ بيروت ‏ لبنان» ط. الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

١.طبقات‏ الحتابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت ٥۲۹‏ ه): 
نشر دار المعرفة ۔ بیروت لبنان؛ ط . بدون تاريخ . 

7 - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصراعبد الوهاب بن علي بن: 
عبد الكافي السبكي (ت ١١/ه  )‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود مخمد الطناحي . طبع مؤسسة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ . 
الطبعة الأولى.. ش 

۳ _ طبنقات الشافعية لابن هداية الله (ت ١١١4‏ ه  )‏ تحقيق عادل 
نويهض . نشر دار الآفاق الجديدة ‏ بيرؤت ‏ لبئان» ط . الثالئة 1557 ها 

4 - طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن محمد تقي الدين بن 
قاضي شهبة الدمشقي ( ت 80١‏ ه )- تصحيح وتعليق د دعيو لماي 
خان . نشر عالم الكتب -بيروت» ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 

١45 '‏ -طريق الهجرتين لابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ه). تحقيق أبو الخإفص 

سيد بن إبراهيم بنأعمران: نشر دار الحديث مصر»ء ط ١٤١١١‏ ه.. 


Do المراجع‎ = 


7 -ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لفضيلة الدكتور سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي» رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

۷ -عالم الملائكة الأبرار تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر. نشر مكتبة 
الفلاح ‏ الكويت» ط . الثالثة ٠٤١١‏ ه. 

۸ -العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه )- تحقيق أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول. نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
لبنان» ط. الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 

4 العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء ( ت ٤0۸‏ ه ). تحقيق أحمد 
ابن علي المباركي . نشر مؤسسة الرسالة» ط . الأولى ٠٤٠١‏ ه. 
عقيدة أبي حاتم (ت ۲۷۷ ه) وأبي زرعة ( ت٤٣۲‏ ه).۔ جمع 
محمود بن محمد الحداد. نشر دار الفرقان» ط. بدون تاريخ . 

١‏ -العقيدة للإمام أحمد (١5؟‏ ه ) برواية الخلال. تحقيق عبد العزيز 
عز الدين السيروان. نشر دار ابن قتيبة» ط . الأولى ١508‏ ه. 

167 - عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين للشيخ صالح بن 
إبراهيم البليهي» ط. الثانية ١545‏ ه. 

١617‏ عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي جعفر الطحاوي (ت 77١‏ ه) 
تعليق الشيخ محمد مانع. نشر مكتبة دار المطبوعات الحديثة» ط . 
بدون. 

١. 4‏ العقيدة في الله تأليف د . عمر سليمان الأشقر. نشر مكتبة الفلاح ‏ 
الكويت» ط. الرابعة 19/17 ه. 

6 العلل المتناهية لابن الجوزي ( ت 0817 ه  )‏ تحقيق إرشاد الكوثري . 
نشر إدارة العلوم الأثرية ‏ باكستان, ط . الثانية ٠٤١١‏ ه. 


سر رسع الإمام محمد بن نصرالمروزي 2 

101 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام يدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العيني ( ت ۸٥١‏ ه) : لشب و ج ا 

مصطفى البابي الحلبي» ط . الأولى 145١ه.‏ ش 

۷ علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح ' 
البسام . نشر مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة» ط . الأولى ٠١۹۸‏ ه. 

۸ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ۲۲٤‏ هم). 

نشر دار الكتب العلمية» ط . الأولى ٠١١١‏ ه. ش 

64 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) تحقيق محمد عبد القادر ْ 

عطا ومصطفى عبد القادر عطا ا ل ل لارام ْ 

IEA‏ 00 ا 

11۰ اح د قح مهنع يعاري لقاب السو ان در 
العسقلاني ( ت 801 ه  )‏ تصجيح محب الدين الخطيب» ترقيم أ 
محمد فؤاد عبد الباقي. نشر دار الريان للتراث ‏ مصرء ط: الأولى 

۷ هھ. ۰ 1 : ش 

11 نح أمقيث شرح ألفية اديت للعراني لشمس الدين مامد ين | 
عبد الرحمن السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه). نشر دار الكتب العلملية۔ 

بيروت - لبنان» توزيع دار الباز مكة» ط , الأولى 1407 ه. 0 

۳ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (۷۲۸ه). , 
نشر المكتب الإسلامي» ط . الخامسة 1540١‏ ه. : 

EOS REN 1۳ 

4ه ) - تحقيق محمد محيي الدين غا الححمية شر دار حرفا 


بیروت» ط. بدون تاريخ . 


د المراجع DD‏ 


4 الفصل في الملل والنحل لابن حزم (ت ٤0٥١‏ ه  )‏ تحقيق محمد 
إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة. نشر دار عكاظ» ط. الأولى 
۲ هھ. 

. -الفقه الأكبر مع شرحه للقاري» ط . دائرة الكتب العلمية‎ ٥ 

١‏ -الفوائد لابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ه)۔ تحقيق بشير محمد عيون. 
نشر مكتبة البيان» ط . الأولى ٠٤١١‏ ه. 

177 قاععدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 
۸ه  )‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . نشر مكتبة دار البيان» ط . 
الأولى ٠٤٠١‏ ه. 

١‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه )- تحقيق 
سليمان الغصن . نشر دار العاصمة الرياض» ط. الأولى ٠١١١‏ ه. 

قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال لسعيد بن علي القحطاني . 
ط. الأولى ٠٤١۹‏ ه. 

١‏ _ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة تأليف الإمام جلال الدين 
السيوطي ( ت ٩١١‏ ه  )‏ تحمقيق خليل محيي الدين الميس. نشر 
المكتب الإسلامي» ط. ۱٤١١‏ ه. 

١‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ( 550 ه) 
تعليق طه عبد الرؤوف سعد. نشر دار أم القرى مصر» ط. بدون 
تاريخ . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه  )‏ تصحيح د. محمد 
يوسف الدقاق. نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» ط الأولى 
۷ ه. 


الإمام محمد بن نصرالمروزي ## . 


٠‏ ۷۳ -الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ت 776 ه) . نشر دار الفكرء ط 
الأولى ٤٠٤٠ه..‏ 1 ا 

7و1 كلق هدس لل كم زط مقف -تحقيق زهيبر الشاويش» 
نشر المكتب الإسلامي» ط. الخامسة 1799 ه. ش 

17o‏ .كنز العمال في سان الأقوال والأفعال للعلامة علاء الذين علي لتقي 
ابن حسام الدين الهندي:البرهان ( ت 417/6 ه  )‏ ضبطه الشيخ بكري 
حيان» صححه ووضع نهايته الشيخ صفوت السقا. نشر مؤسسة. 
الرسالة الخامسة. ؛ 

١‏ -لسان العرب لابن منظور ( ت ۷١١‏ ه)-تعليق علي شيري . نشر دار" 
إحياء التراث العربي» ط . الأولى ٠٤١۸‏ ه. 00 

۱۷۷ - لسأن اليزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن ۳ 
حجر العسقلاني ( ت 807 ه). مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية ‏ الهند. تصوير منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات» ط ٠.‏ 
٠‏ الثانية ٠۳۹۰‏ ه. 

۸ لعة الاعتقاد لاام موفق الدين بن قدامة المقدسي ( ت 57١‏ ه )ن 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . نشر مكتبة دار البيان» ط . الثانية 
1 ه. : 

١ 4‏ لوامع الأنوار البهية محمد بن أحمد بن سالم السفاريتي (ت 11484 ه):. 
. نشر المكتب الإسلامي» ط. الثالثة ١51١‏ ه. 

٠‏ د مجلة البحوث العلمية . نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية. 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . ' 

0 مسجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 


المراجع 


الهيثمي ( ت ۸٠۷‏ ه  )‏ بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وابن 
حجر . نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ لبنان» ط . الثالثة ٠٤١١‏ ه. 

7 المجموع للنووي ( ت 1۷١‏ ه ) . نشر دار الفكرء ط . بدون تاريخ . 

18 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه  )‏ جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي. طبع الحكومة 
السعودية» ط. بدون تاريخ . 

4 مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) ومحمد بن 
عبد الوهاب ( ت ۱۲٣١۰‏ هھ )۔ تحقيق بشير محمد عيون. نشر مكتبة 
البيان» ط . الأولى ٠٤١١‏ ه. 

٥‏ _ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه). نشر دار إحياء 
التراث ‏ بيروت» ط . بدون تاريخ . 

0 -المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . نشر دار السنة 
المحمدية۔ مصر» ط. ١759‏ ه. 

۷ _ مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. نشر دار الندوة الجديدة» 
6ه 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لمحمد بن نصر المروزي 
( ت ۲۹٤‏ ه)-اختصرها العلامة أحمد بن علي المقريزي. نشر 
حديث أكاديمي ‏ باکستان» ط. ۱٤١۸‏ ه. 

4 - مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ه). نشر دار الكتب 
العلمية» ط . الأولى ٠٤١۴۳‏ ه. 

٠0‏ المزهر للسيوطي (ت ٩١١‏ ه ) - تحقيق مجموعة من المحققين. نشر 
دار إحياء الكتب العربية» ط . بدون. 


2 الإمام محمد بن نضر المروزي‎ . (DE 

0١‏ مسائل الإيمان لمحمند بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء 
البغدادي أبو يعلى القاضي ( ت ٤0۸‏ ه)- تحقيق سعود الخلف : نشر ' 
دار العاصمة: الرياضن» ط . الأولى ٠٤٠١‏ ه. . 

7 المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ ه  )‏ تحقيق زهير 
الشاويش . نشر المكتب الإسلامي» ط . الثالئة 1144 ه. : 

۳ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة - جمع عبد الإله ': 
ابن سلمان الأحمدي . نشر دار طيبة» ط . الأولى 1517 ه. ' 

' 194 -المستدرك على الصحيحين للحافظ لبي عبد الله الحاكم النيسابوري 
( ت ٤٠١‏ ه)» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبى : نشر دار الكتاب : 
العربي » ط. بدون تاريخ. : ْ 

6 مسند أبي داود الطيالسي للحافظ الكبير سليمان بن داود الجارود ' 
الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي ( ت (aA ٤‏ 00 
ak‏ - یروت | ا e‏ 
ا د نشر المكتب الإسلامي» ط. الخامسة: : 
6 ها ا 

0 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (ات ١174ه  )‏ تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي» ط. الثالثة ٠٤٠١‏ ه. ٠‏ 

۸ المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ تحقيق خبيب ٠‏ 
الرحمن الأعظمى .أنشر المكتب الإسلامى» ط. الثانية ٠٤١١‏ ه. 

4 المصنف في الحديث والآثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي' 
شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي ( ت 7780 ه ) . 


A EY المراجع‎ # 


تحقيق عبد الخالق الأفغاني . نشر الدار السلفية ط . الثانية ١74‏ ه. 

٠٠‏ -المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ت 407 ه ). تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
نشر دار الباز ‏ مكة . 

١‏ معارج القبول للحكمي ( ت ۱۳۷۷ ه  )‏ تعليق عمر بن محمود أبو 
عمر. نشر دار ابن القيم -الدمام» ط . الأولى ٠٤١٠١‏ ه. 

7 معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي ( ت ۳۸۸ ه  )‏ تخريج الأستاذ عبد السلام عبد الشافي 
مخمد. نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» ط . الأولى 141١‏ ه. 

٠٠‏ معجم البلدان للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي ( ت 1۲١‏ ه). نشر دار صادر۔بیروت» ط. ۱۳۹۹ ه. 

4 المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 
٠١‏ ه). نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» ودار الباز للنشر 
والتوزيع مكة» ط. ٠٤١١‏ ه. 

60 المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 
١ه‏ ) - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . نشر مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة الثانية . ۰ 

7 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر المكتبة الإسلامية استانبول تركياء ط . 985١م‏ 

7 معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية تأليف محمد رضا 
كحالة . نشر مكتبة المثنى ‏ بيروت» ودار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
ط. بدون. 1 


١‏ الإمام محمد بن نصرالمروزي س 


4 معرقة علوم الحديث للإنام الحاكم أبي عبد اله محمد بن عبد الله 
الحافظ النيسابوري (ت ۲ ه) ر - يروت ؟ 
ط. الأولى ١505‏ ه.. 

۹ المغني لابن قدامة ( ت ٠‏ ه ). نشر دار الفكرء: ط. الأولى ٠١١٤‏ ه: 

١٠مفتاح‏ الجنة لا إله إلا الله للشيخ محمد سلطان المعصومي ( ت 
4 ه ) - تحقيق علي حسن عبد الحميد. نشر المكتبة الإأسلامية- 
الأردن» ط: الأولى ٠١٠۸‏ ه. 

١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأخمد بن 
مصطفی المشهور بطاش كبرى زاده ( ت 458 ه) 
كامل كامل بكري وغبد الوهاب أبو النور. نشر دار الكتب الحديثة) 
ط. بدون. 

١‏ المفزدات للراغب الأصفهاني ( ت 470 ه ). تحقيق صفوان عدنان 
داوزي . نشر دار القلم دمشق» ط. الأولى 15417 ه. 0 

7 مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ( 75 1ه  )‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. نشر مكتبة النهضة» ط : الثانية ۱۳۸۹ ه ٠»!‏ 

٤‏ - المقدمات لبيان ما:اقتضئه المدونة من الأحكام للإمام الحافظ أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد ( ت ٥۲١‏ ه ) المطبوع مع المدونة. نشر دار 
الفکر ۔بیروت»› ط .۱۳۹۸ ھ. 

٥‏ مقدمة ابن خلدون . نشر دار لباز مكةء ط . الرابعة ۱۳۹۸ .ه.. 

5 الملل والنحل للشهرستاني ( ت ٠٤۸‏ ه)-تقدمم وإعداد عبد اللطيف 
ميحمد .. نشر مكتبة الأنحلو المصرية .ط . الأولى ۱۹۷۷ ه. 

١‏ مناقب الشافعي للبيهقي ( ت 408 ه  )‏ تحقيق أحمد صقر. نشر داز 


التراث ‏ مصرء ط. الأولى بدون تاريخ . 

4 مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ أبي الفرج بن الجوزي (ت 
۷ ه). تحقيق د. عبد الله التركي . نشر مكتبة الخانجي ‏ مصرء ط . 
الأولى 1119 ه. 

۹ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لأبي العباس تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم ‏ تحقيق د . محمد رشاد سالم . نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ١4505‏ ه. 

١‏ -المنهاج في شعب الإيمان للحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمي ( ت ٠٠١١‏ ه  )‏ تحقيق حلمي محمد فودة. نشر دار الفكر» 
ط. الأولى ١799‏ ه. 

-١‏ موسوعة أطراف الأحاديث النبوية تأليف أبو هاجر محمد السعيد 
بسيوني زغلول. نشر عالم التراث -بيروت» ط. الأولى ١4٠١‏ ه. 

7“ الموضوعات للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي 
( ت ٥۹۷‏ ه  )‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. نشر المكتبة 
السلفية المدينة المنورةء ط . الأولى ٠۳۸١‏ ه. 

۳ الموطأ لإمام أهل الهجرة مالك بن أنس ( ت ٠۷۹‏ ه ) رواية أبي 
مصعب الزهري ‏ تحقيق بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل . 
نشر مؤسسة الرسالة» ط. الأولى ٠٤١١‏ ه. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت1/48ه  )‏ تحقيق علي محمد البجاوي. نشر دار المعرفة 
ببيروت ‏ لبنان» ط. بدون. 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن 


يوسفأبن تغري برذي الأتابكي (ت ۸۷٤‏ ھ) . نسخة مضورة عن 
مطبعة دار الكتب»: وزارة الثقافة والإرشاد القومي».المؤسسة المصزية 
الغامة للتأليف والترجمة والطباعة والدشر. 

انيل الأوطار للشبوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه). ا 
لبنان» ط .. بدون تاريخ . , 

۷ النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات 
امبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (1 ٠ ٠‏ ه ). تحقيق طاهر أحمد 

' الزواوي ومحمود الطناحي . نشر المكتبة الإسلامية . 

۸ الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الججوزية (ت ۷١١‏ ه)- 
تحقيق بشير محمد عيون. . نشر دار البيان» ط. الأولى 1805.ه. ٠‏ 

1۲4 الواسطة بين التق واخلق لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه): 
نشر المكتب الإسلامي» ط . الرابعة 188 ه. 

١٠-الواسطية‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ).' نشر مؤسسة عكاظ, , 
۔جدة ط. الأولى ١٠٤١۲‏ ه. 

١‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( ت ۷٦٤‏ ها)۔ 
طبع باعتناء بعض المستشرقين. نشر فرانز شتايز بتسبادن» ط. 11714 ه. 

77 الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) - تحقيق محمد 
النمر وعثمان لجمعة ضميرية. نشر مكتبة الصديق ‏ الطائقف» ط. 
الأولى ٠٤١۸‏ ه. ۰ 


الإمام محمد بن نصر المروزي 
فهرس الموضوعات 


السو 5 الصفحة 


الفصل الأول : حياته وخغصره VI ae SEs‏ 
المبحث الأول : الحالة السياسية E e‏ 


المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية TE‏ بير 
المبحث الثالث : الحالة العلمية با مو ل ا 
المبحث الرابع : حياته الشخصية E re‏ 
المبحث الخامس : حياته العلمية ON ERS‏ 
المطلب الأول : طلبه للعلم ورحلاته أ مشا الا له وتو N‏ 
المطلب الثاني : شيوخ وتلاميذ الإمام ابن نصر اك العو :88 
المطلب الثالث : مذهبه الفقهي ومكانته العلمية وثناء 
العلماء عليه N SEES e‏ 
المطلب الرايع : حسن عبادته وتمسكه بالسنة وكراماته. RA ie‏ 
المطلب الخامس : مؤلفاته O A‏ 
المطلب السادس : وفاته Ae oa‏ 


الفصل الثاني : الإيمان RE‏ 
المبحث الأول : حديث جبريل عليه السلام وبيان 

لبعض طرقه TT‏ 

NE eA القدر‎ 


الإمام محمد بن نصر المروزي چ 


الأموضوع الصفحة 

المطلب الأول :الإيمان باللله تعريفه وأهميته EE‏ 
المطلب الثاني :الإيمان بالملائكة ee‏ را 
المطلب الثالث : عبادة الملائكة و ل ا NEE‏ 
المطلب الرابع :الإيمان بكتب الله ا ا لا 
المطلب الخامس :الإيمان بالرسل Re‏ ا 

المطلب السادس :الإيمان باليوم الآخر ۱0۹.٠.٠...‏ 
المطلب السابع : الإيمان بالقضاء والقدر FN Rs e‏ 
المبحث الثالث : اسم الا.يمان وحكمه OT‏ ا 
المبحث الرابع : أصل الريمان وفروعه e‏ 
المبحث الخامس : شعب الا.يمان 5505000 NAY as‏ 

المبحث السادس : أوثق عرص ال يمان الحب والبغض 

N e ON في الله‎ 

المبحث السابع : هل ال.يمان مخلوق ؟ 95 هه ههطظ21 
الفجل الثالث : الإيمان والإسلام م ا OEE‏ 


المبحث الأول : الأ.يمان والإسلام وما بينهها من 
عموم وخصوص مع بيان لقول 2 ٠‏ 
ابن نصر في المسألة u‏ ل 
المبحث الثاني : آدلة الطائفة الأولى التي 
- فرقت بين الريمان والإسلام ْ 
كما ذكرها ابن نصر 1 


#" الإمام محمد بن تصر المروزي 


الموتضوع الصفحة 
المبحث الثالث : أقوال وأدلة الطائفة الثانية 
التي فرقت بين الايمان والرسلام EY o‏ 
العبحث الرابع : قول الطائفة الثالثة التي قالت 
بانحاد الاريمان وال سلام VRE‏ 
المبحث الخامس : رد الا مام ابن نصر على من 
قال بتغاير الإيمان وال سلام V0 ws.‏ 


العبحث السادس : رد العلماء على ابن نصر في 
قوله بانحاد الإريمان وال سلام 

مع بيان القول الراجح AA ens‏ 

الفصل الرابع : كون الإيمان قولا وعملا يزيد وينقص ‏ برسم 
المبحث الأول : اختلاف الناس في مسمى الريمان 
مع بعض أقوال أهل السنة في 

ذلك ا As ee‏ 
المبحث الثاني : قول ال هام ابن نصر في أن 
الأبمان قول وعمل وأن له 


PVE agane e حه‎ 


أن الأعمال داخلة في مسمى 
الريمان 1 1 اا 


الإمام محمد بن نصر المزوزي © 


المبحث الرابع : كون الريمان يزيد وينقص وهل 

له غاية ؟ اس ا INF‏ 

الفصل الخامس : حكم مرتكب الكبيرة PSE‏ 
المبحث الأول : سبب خلال الفوق في الحكم على 


مرتكب الكبيرة ل ف ووه 1 
المبحث الثاني : أقسام المعاصي Se‏ 
المبحث الثالث : مذهب أهل السنة والجماعة في ١‏ 
مَرِتَكَب الكبيرة E‏ ۵ 
العبحث الرابع : مذفب الا مام ابن نصر قي ْ 
مرتكب الكبيرة م 
العبحث الخامس : كيف يقال ليس بمو من واسم 
الاريمان لازم له ؟ E‏ لال 
الفصل السادس : نواقض الإسلام Ea‏ ل 
المبحث الأول : أهمية التوحيد ا FAQ‏ 
المبحث الثاني : التوحيد أول دعوة الرسل ا 


المبحث الثالث : تفسير التوحيد الذي جاءت به ْ 
الرسل سب r‏ ا 


المبحث الرابع : من نواقض السام « الشرك » EO...‏ 
المطلب الأول :التحذير من الشرك والمعاصي e‏ 


المطلب الثاني : هل الفرائض لازمة على الكفار حال 
كفرهم؟ ا لب E‏ 


افوخو الصفحة 


المطلب الشالث :هل يقضي الكافر مسافاته من 


الفرائض ؟ ETRE‏ 
المطلب الرابع :أن الله لايغفر لمن مات مشركًا NY i‏ 
المبحث الخامس : من نواقض الإسلام التقدم 
بين بدي الله ووسوله 0 
المطلب الأول : وجوب طاعة الرسول عله واتباعه E sR‏ 
المطلب الثاني : من لوازم طاعة الرسول عله تحكيم 
سنته والرجوع عليها Rea‏ وم ا ENO‏ 
المطلب الثالث : تحذير الإمام ابن نصر من معارضة 
سنة رسول الله عَلِلَهِ E laê‏ 
المطلب الرابع : حكم التقدم بين يدي الله ورسوله Ee‏ 
المطلب الخامس : حكم الكفر ببعض الشريعة COS‏ 
المبحث السادس : من نواقض الا سام « النفاق » ET‏ 
المطلب الأول : تعريف النفاق aS‏ لق 
المطلب الثاني : حقيقة النفاق EV 0 0 ant‏ 
المطلب الثالث : أقسام الكفر والنفاق 


المطلب الرابع : متى ظهر النفاق ؟ EON eA‏ 
المطلب الخامس : تحذير العلماء من النفاق ومنهم 


الإمام محمد بن نصر المروزي 2 


الموفقتسوع الصفحة. 


الفصل السابع : حكم تارك الصلاة ٠‏ لال ما وام ا EN‏ 
المبحث الأول : منزلة الصلاة في الرسلام 44 أ 
المبحث الثاني : فضل الصلاة عند ابن نصر ONY‏ 

المطلب الأول : إفراد ابن نصر الصلاة بالتأليف والئيان الو 


المطلب الثانى : فريضة الصلاة على سائر الأنبياء 


والمرسلين ل لطم سو A‏ 
المطلب الثالث : الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة ل EAN‏ 
المبحث الثالث : ضوابط التكفير عند أهل السنة ' 

والجماعة .......: AA‏ ا 

المطلب الأول : تخريف الكفر مو افر اف هد ENE‏ 
المطلب الثاني : خطورة التكفير o‏ ل CAV‏ 

المطلب اثالث : ضوابط التكفير ENES‏ 
المطلب الرابح :الآثار المترتبة على التكفير EQ ss‏ 

المبحث الرابع : أقوال العلماء فبي تارك الصلاة ٤٩۷ ٠...‏ . 
المطلب الأول : من ت ركها جحدًا لوجوبها مده اد اف EAA‏ 

المطلب الثاني :من تركها تهاوئا وكسلاً سس ا E‏ 

المطلب الثالث :أدلة الطائفة التي كفرت تارك الصلاة 

ORs ERE تھاوتا وكسلاً‎ 


المطلب الرايع : أقوال وأدلة من قال من العلماء أن تارك 
الصلاة تهاونًا وكسلاً لا يكفر لامي OY‏ 


7 الإمام محمد بن نصر المروزي 


الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس : الرد على من لم يكفر تارك 
الحلاة تهاونًا Oge‏ 

المطلب الأول :الرد على قياسهم الصلاة على سائر 
الفروض من زكاة وصيام 00 سك 

المطلب الثاني : الرد على قياسهم الأخبار التي وردت 

في كفر تارك الصلاة بالأخبار التي 


وردت في إكفار مرتكب الذئوب ON ss‏ 

المطلب الثالث :الرد على احتجاجهم بتأخير الأمراء 
الصلاة عن وقتها BEY aa‏ 

المطلب الرايع :احتجاجهم بحديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه SEV RoE Ret‏ 
الفصل الثامن : الفطرة e‏ 0 
المبحث الأول : مقدمة عن الفطرة مطاف بن OO‏ 
المبحث الثاني : تعريف الفطرة لغة وشرعا 6866 


العبحث الثالث : قول الرمام آبي عبيد في 
الفطرة OO sae‏ 
المبحث الرابع : موقف العلماء من الآقوال التي 
ذكرها أبو عبيد وردهم عليه 0 لايك 
المبحث الخاصس : رد الإ مام ابن نصر على ابن 
قنيبة E N E‏ 


العبحث السادس : توفيق الإ عام ابن القيم بين 
. أقوال العلماء في الفطرة ورده 


E Rahet على ابن نصر‎ ٠ 

المبحث السابع : هل الروح مخلوقة ؟ 000000 
المبحث الثاعن :آنواع الأمر من الله ورسوله 0 
الفصل التاسخ : الرد على الغرق الضالة e‏ 
المبحث الأول : مقدمة في اختلاف القوق ............. 
المطلب الأول : نعمة الله على عباده بإكمال ألدين لهم 000 


المطلب الثانى : مصادر العقيدة عند أهل السنة 


المطلب الثالث : حث النبى عله على اتباع سنته وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده E‏ 


المطلب الرابع : فضل الصحابة ووجوب التأسي بهم 00 
المطلب الخامس : وجو ب طاعة ولاة الأمر في غير 


المطلب السادس :وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق 


المبحث الثاني : الرد على الخوارخ e‏ 0 


المطلب الأول : نشأة الخوارج e ARS‏ 
المطلب الثاني : تعزيف الخؤارج . RR SL‏ 
المطلب الثالث : أقوال الخوارج وردابن نصر عليهم E‏ 


1. CIE Ji 


ام 


. ۳ 


“و 


اا 


الإمام محمد بن نصر المروزي DD‏ 


الموتضوع الصفحة 
المبحث الثالث : الرد على المرجئة ا وه 
المطلب الأول : تعريف المرجئة وبيان لفرقها WA ss‏ 
المطلب الثاني : التحذير من الإرجاء وبيان أعظم حجج 
المرجئة VES‏ 
المطلب الثالث :الإيمان حقيقة م ركبة ل 
المطلب الرابع : الرد على المرجئة في مسألة تفاضل 
الإيمان ال ا اك TAN‏ 
المطلب الخامس : من أعمال القلوب Sa‏ ا 
المطلب السادس :الرد على أبي حنيفة وأصحابه 
(المرجئة الفقهاء ) ا 
المطلب السابع :الرد على الغيلانية VE RAS e‏ 
المبحث الرابع : الرد على المعتزلة والرافضة مف VY‏ 
المطلب الأول : تعريف المعتزلة 0 a‏ 
المطلب الثاني : تعريف التشيع لغة وشرعًا ss‏ ف 
المطلب الثالث : سبب ضلال المعتزلة والرافضة NYO eee‏ 
المطلب الرابع :قول المعتزلة في حكم مسرتكب 
الكبيرة والرد عليها VIE seme‏ 
المطلب الخامس : قول الرافضة في مرتكب الكبيرة 
والرد عليها aR‏ نك 


المطلب السادس : الرد على الرافضة على قولهم البداء 
على الله وإنكارهم المسح على الخفين VEY a.‏ 


295 الإمام محمد بن نصر المرؤزي‎ aaa 


الموضوع الصفحة 
الفهارس MYO ss. 0100 ١ a‏ 
أولا : فهرس الآيات القر آنية sss. e,‏ يود 
ثانيًا : فهرس الأحاديث والآثار مرتبة على 
حسب حروق المعجم نه 
ثالثًا : فهارس الأعلام مرتبين على حسب حروف . 
المعجم ' لالم NEO N‏ 


رابععًا : قوائم المصادر والمراجع صرتبة على 
حروف الفعجم ATE istan‏ ۰ 


ف يا نا 


